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قال الامام أبو الحسن بعرو 0 

نقل من سؤال قدم من بلاد كلان فيمسئلة القرا ن إلىدمشق فيسنة أربع 
وسبعائةمن جبة ساطان تلك النلاد على يد قاضها » لاجل معرفة الحقمنااباطل 
عند ماكثر عندثم الاختلاف والاضطراب » ورغب كل من الفريقين في قبول 
كلام شيخ الاسلام أني العياس امد بن تيمية في هذا الباب » فأملاه شيخ 
الاسلام في ا جاسءوكتبه امد بن عمد بن مريالشافعي بخط جيدقوي . ثم ان 
كانب هذه الاوراق اطلع على هذه الفتوئ يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر سنة 
إحدى وعشيزين ومهائمائة فاخترت لنفدي هنها مواضع نقاتها في هذه الاوراق 
إذ الجواب جواب طلويل جد 

حي صورة السؤال ه- 


ما تقول السادة العلماء أنمة الدين رضي الله عنهم في قوم يقولون : إن كلام 


وغيرم قد + سواء كان الكلام "© صدقا أوكذباء كشا أوغير كش > 


الناس 
0 3 1 5 
نيا أو ثثراً » ولافرق دين كلام بتاع زوجل وكلامهمنيااقدم الا منجبةالثواب . 
وقال قوم منهم بل أكثرهم : أصوات الجير والكلا ب كذلك ”*" قرىء علييم 
مانقل عن الامام احجد رد علىةولم تأولوا ذلكالقولوقلوا انأحمد انماقالذلك 
خوفامنالناس 0 فهلهم مصيبون أو #طئون + قادذا كانوا مخطئين فب على ولي الادر 
)١(‏ نقل من الزء العشسرن من الكوا كب المودع فيخزانة ال1-كتيةالسومية 
بدمئق في المدرسة الظاهرية (؟) وحد في الاصل ههنا افغلة كلاموهي زائدة 
كا أشار اليه فيحاشية نسختنا (») لعل الاصل ونا 











كانم ان ور لقن الور جار و ل 
وفقه الله ردءبم وزجرم عن ذلك أملا #واذا وجب زجرثم فب ليكنترونانأصروا 
ام لا ؟ وهل الذى نقل عن الامام احمدحق »؛ او هوكم يزعمون؟افتونافأأجورين 
م الامام العلامة شيخ الاسلام قامع البدع ومظبر الحق لاخلق » 
أبو العباسن أحد.بن تدمية , 
الجد لله . بل هؤلاء مخطتئون في ذلك خطأ رما فاحشاً بإجماع المسلمين» 


وقد قالوا من 3 الول وروا ابل كبزرا را وضلالا وحالا» وجب نهيهرعن 


هذا الول الاش 6 وجب على ولاة الامور عقوية من 0 يلته هنم عن ذلك 


ا كد تكلا من الله.. ان هذا القول نالف لاعقل والتقل والدين » 
مناقض للكتاب والسنة واجماع المؤمنين. وهي بدعة نيعة لم يقلها قط أحد من 
عاماء المسلمين “لامن عدهاء السنة ولا من علاء البدعة » ولا توا عاةل ل يشم 

مايقول » ولا يحتاج في مثل .هذا الكلام الذي فساده معلوم ببدناهة العق ل أن 

, 1 ينقل عن امام من الاق الا من جهة ان رده واتكاره منقول عن 

ال ثمة وان قاللدنائف للامة مبتدعفي الذين» و لمزول بذ الكشيهة من يتوهم ان 

قوط م لواز ذم قول احف من الدافء لبهم ايع عا لقون لمذاحك الا ع الممتدى 
بل ل الا عقيناعن ن لو طهرء فان الا بمة كلم +نصوا على ن كلام الا دميين 
تخاوق» بل نضأ حمدعلىان أفعالالعبادمخلوقةعهوما ا لضا 

ل عتنعوا عن هذا الاطلاق لاجل الشمة التي عرضت اثل هؤلاء المبتذعة 

تمساق الشيخ اكلاما طويلا الى ان قال : ومن المشهور في كتاب صر ببح 
السنةلحمد بن جرير الداتري وهو متوابر عنه ا ذ كر ا كلامتي ابوافٍ السنة 
قال: 0 القول في ألفاظط العياد با ا فلا ل فيه تعلمهعر- نصحابي مغى :ولا عن 
تابعي ققاء إلا عن ن في قوله الشفا واانى » وني اتباعه الرشد و والدى » ومن قام 


مقام الاعة الاول :ص 


لي عبد انأ حمد بن مهد بن <زيا لءفانأيا | سماعيل إلالترمذي 








2 منالبدءة أن يقال لفغي بالقران ميخاوق أو غير مخاوق 
حدثني قالسععمت أباعبد الله يقول :اللفظية جبهية .قال ابن جرير مدت جماعةمن 
أصحاينا لاأحفظ ونم يحكون عنه انه كا نيقول :من قال لفغي بالقرآن مخاوق 
فبوجبمي » ومن 5 ال غير مخلوق فهو مبتدع . قالابنجر بر :القولفي ذلكعندنا 
لاجوز أيقول احدغير قوله»اذ لميكن امام قائم بدسواه » وفيهكفاية لكل متبع » 
وقناعة لكل مقتنع » وهو الامام التبع 

وقال صالح بن الامام احمد : بلغ أي ان أيا طالب نحكى ء 


في ع 


ا عخاوق» ققال: ابء ثإلىأبي طالب فوجهت يقال اأي: 


أنا قلت لك لنظن بالقرا, أن غير مخلوق؟ وغض بأبي وجعل برتمد » فقاله قر 

عليك زقل هو لله أحد )فقات لي :هذا ليس مخلوقءفقا ال له: فلم <كيتعني الي 
قلت لنظي بالقرآن غير مخلوق؟ وباغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتيت نه 
لى قوم » فان كان في )كدابك ذامحه أشدا نحو » وااكتب إلى القوم الذبن كتبت 
اينم أي ل أقل هذاه وغضب وقالله: كي عني مالمأقل؟ؤمل فوزا نيعتذراليه(1) 
واتضرق من عنداه هوا مزعوتء فعاذ ابوطالب فذ كر انه حى ذلكمن كتاية 


وكتب إلى أو لك القوم يخبرانه وهم على اليعبد اللّهفي الحسكايةعنه . قال) بوعبد الله 
القرآن حيث تصرف غير مخاوق 


وقال عبدالو هاب ! اق :من قال لفظ لى نالقر ران غير عخاوة قفابه بجر ولا 


يكم ونحذر منه » ود 1 الخلا 0 راءةعن! اشحاق بن ابراهم قال :قال 


ابوعبد اله يعني ا حمد بن حنبل امالك وكنتسألته عن قوله(؟) «من لميتغنبالقر آن» 


لور 


قال هو الرجل رفع صوته به فهذا معناه إذا رفع صوته فتدتغتى «ه ؛وعنمتصور 
وصال أنه قال لابيه برقع صوته بالقرآن بالليل7 فقال نعم إن شاء رفع م و 


)١(‏ كذا بالاصلو ايحرر 00 يني قول الني 2 وهو في سأن اليداود 
بافظ < ليسمنا من ل يتغن بالقران» 














فضل احمد عل سائر أعة السنة ومكانة أهل الحديث من عاماء الامة م6 


. 1 1 ملالف 1 َ 
حديث ام غانيءه كنت أسهم قراءة النني ميلك وأنا علرعريشيمن الليل» وقال 
الاثرم :سألت أبا عبدالله عن القراءةبالالحان فقال: كشي «محدث فانءلايمجبنى 
لانن يكون صريت رجل الايتكلنه 

قال أن قول القاثا اق إحد قال ذلك يت وفامن 1 ذاس فبطلان هذا القول 
يعلمه كل عاقل بلغه شيء من اخبار|حمد » وقائلهذا هو إلىالعقوبة البارخة أحورج 

منه إلى جو ابه لافترائه على الاأئمة » فان الامام احد صاز مثلا سائراً إضرب به 


الثزني الحنة والصير على البق . فانه لم يكن يأخذده فيالله لومة لان » حت صارت 


الامامة مقرونة باسمة في لسان كل أحرفية ل قال الامام امد وهذا مذهب الامام 


احجد لقوله آعالى ( وج لناممأئمة مهدو ن ,امنا لا صمروا وكانوا ب! ياننا يوقنون ) 
قائة أعما لي من الصمر واليقين؛مانال به الامامة في الدين » وقد تداوله ثلاثة خلفاء 
يسلطون عليه من شرق الارض الى غربها ومعبم منالعلماء التكامين والقضاة 
والوزراء والسماة والامراء والولاة مالايحصيه إلا الله » فبعضهم تسلط عليه 
بالحيس ؛ وبعضهم بالتبديد الشنديد » وبعضهم يعده بالقتل » وبغسيره من 
الرعب » وبعضهم بالترغيب في الرياسة وال ال. ؛ وبعضهم بالنفي وااتشريد من 
وطنة » وقد +ذله في ذلك أهل الارض حتى أ ابه العإاء وااصالحون » وهو مع 
ذلك لابجيبهم إللكة واحدتهما طلبوا منه» وما رجع عما جاء به الككتاب والسنة 
ولاكم العلءولا استعمل التقية » بل قد أظهرمن سسنة رسول الله مي وآثاره 
ما دفع نه البدع الحا لفة لذلاك مما لم يتأت مثله لعالم من نظر انه . وهذا قال بض 
علاء الشام لم يظاهر أجد ماجاء به الرسول م أظهره احمد بنحنبل» فكيف يظنيه 
أنمكان بخاف هذه الكلمة التي لاقدر ها » وأيضا فن أصو لهأنه لايتول في الدن 
قولا مبتدغا » فكيف بكلمة ماقلها أحد قبله 1 
(قال) فالمنتسبون إلىااسنةوالحديث وإن كانوا أصلحمن غير وفيهم من اعلير 





01 حكاية اكلام وتبليغه لاخرجه عناسناده الى من صدر عنه 


مالا يوجد في غَيْرثم » ذان السنة في الاسلام كالاسلام فيالمال: فكا أنه يوجد في 
النتسيين إلى 0 ماروجد في غيرهم من الير فكل خير فهو في المسلمين 
أكثر وكل شر في المسامينفهوفيغيرهم أ كثر» فكذاك النتسبونإلى السنة قد 
إيوجد فيهم من اذيرمالا يوجد فيغيرثم “وان كان في غير #خير فهو فهم أكثر» 
وكل شر فيهم فهو فيغيرثم اخدراة 

(قال) ويجب القطم بأ نكلا م الآدميين مخلوق ونطاقالقول بذاك إطلاقاً 
ولا يختاج إلى تفصيل بأن يقال نظامه أو تأليفه أوغير ذلك » وذلاك لانكلام 


التتكم هو عبارة عن ألفاظه ومعائيه» وغامة ما بوجد في كتاب الله وسنةرسوله 


وكلام الساف وساثر الام عربهم وعجمهم فانه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى 
جما لش.وله لما فيقال عنكلام الله وهو القرآن هذ اكلام الله وهذ اكلام فلان 
( قال) وأما الامة الوسط الباقوزعل الفطرة فيقولون لما باغه البلغ عن غيره 
وأداه: هذا كلام ذاك لا كلامك وانما باغته بتولك ع قال ابو بكر الصديق لما 
خزخ عل 'قريش قرا 1 * غلبت الروم في أدنىالارض) الآاية فقالوا عذا 
كلامك اوكلامصا خباك ؟ فقال لس بكلاي ولا كلام طابري ولكندكلام الله 
وفي سين أي داودمنحديث حا فانأن اسوك الله َي كان يع رض نننسه 
عل الناس بالموقف فيقول « ألا رجل ماحم | إىقومه لأ بلغ كلامربيهفان قريشاً 
قد منغوني از ان أبلغ كلام ربي عز وجل » فبيز ن أن ما يماغه ويتلوه هوكلام الله 
لذ كلامه وان كان يبلغه بأفماله وصونه » والامم متفقون على هذا إذا سمعوا من 
نروي قصيدة اوكلانا :أو كرا سطغلة قالوا هذا كلام فلان وقوله قأنه هو 
الذي انصف به وألفه وأنشاه 
(قال) وكذلك من تبع آباءه الذين سلفوا من غير اعتصام منه بالكتاب 
والسنة والاجماعفانه من ع ذمه الله في كتابه في مدل قوله ( واذا قيل للم تعالوا إلى 











أصول دين الله العام وأول بدعة في الاسلامتكفير الؤمنالذنوب  ٠‏ 


ما أنزل الله والىالرسئول قالوا حسبناما وجدنا عايه اناءنا ) وفيقوله (يوم تقاب 
.وجوههم في النار يقولون,اليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا * وقالوا ربئا انا أظعنا 
لانن وكراءنا! فأخانا نا السبيلا ) الاية وكذلك من اتبع .الظنون والاهواء 
وعثقداً انها عقلدات وذوقيات فهو منقا ل الله فيه ( إنيتبعون الا'الظن وما سهبورى 
الانفس ولقد. حاءهم من ربهم الهدى ) وانما يمْصل بين الناس فها تنازعوا 'فينه 
الكتاب المأزل من السماء والرسول'الؤيد بالمعجزات 5 قال تعالى ('فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالق ليح> بينالناس فيا اختلفوا 
فيه ) وقال (فان تنازعم فيشيء فردوه الى الله والرسول إنكتم ا 
واليوم الآ خر ذلك خير وأحسنتأويلا ) وقال ( بلى من اسل وجبه لله وهو 
محسن فله أجره عند ربه ) الاآية وقال ( انالذين آمنوا والذين هادوا ) الا ية 
ا سبحانه عمن مغى ثم نكان متمسكا بدين حق من اليبود والنتصارى 
والصابئين وعن الؤمنين بعد مبعث محمد من جميع الاثم ان من تلبس بهذه 
الللصال من سائر الام وهي جماع الصلاح وهي الاعان بالله والبعث والمعاد 
والاءان إلله وايوم الا خر وعمل صاباً وهو أداء الماموراتونرك الحظورات 
فان له اجره عند ربه ولا خوف عليه ثما أمامه ولا حزن علىما وراءه . وإسلام 
الوجه هوإِخلاص الدين نه وهوعبادنهوحده لاشريك له وهوحقيقة قول ( إناك 
نعيد وإياك نستعين) وهو #سنءفالاول وهو اسلام الوجه هو النية وهذا الثاني 
وهو الاحسان هو العمل ااصالح.وهذ! الذي ذكره في هاتينالا يتين هو الاممان 
العام والاسلام العام الذي اوجبه على جميع عباده من الاولين والاخرين » وهو 
دين الله العام الذي بمث ب#جميع الرسل وأنزل به ججيع الكتتب 
0 ل بدعة حدثت في هذه الامة بدعة الخوارج الكفرة بالذنوب 


اهم يكفر و نالغاسق اللي فزمتالأوارج والعنزلةان الذنوبالكبيرة َه ومنهم 








٠‏ م 22 تفسير قو [السلف الابجان قول وعمل وبيان اجماله 


ن قل 


الصيام » (قالوا) والايمان هو فل الأمور وترك الحظورفتى بطل بعضه بطل كله 
كسائر الركيات فيكون_العاصئ كفرا لانه يس الا مؤمن او كافر.. وقالت 


والصغيرة_لاتجامع لاعن ايد بل تنفدو ليده »م بنسد الاك وري 


المعتزلة : ننزله منزلة ‏ يبن النزلتين:: مخرجه من الابعان ولا ندخدله في الكيفر. 
وقابلتهم الرجئة والههمية ومن اتبعهم من الاشعرية والكرامية فقالوا ابس من 
الاعان فمل الاعمال الواجبة ولا ترك الحظورات البدنية ذان الاعان لايقبل 
ازيادة ولا النقصان» بل هو شيء واجد يستوي فيه جميم. الؤمنين من اللاككة 
و القتصدين والقرين والظالمين . 

وأما السلف والائمة فاتفقوا على ان الاعان قول وعمل » فيد<ل في القول 
قول القلب واللسان » وفي العمل عمل القلاب والاركان » ( وقال ) النتصرون. 
لمذههم ( ١‏ ) ان للاعان أصول ردروا وه متتمل عل أركان احا 
ومستحيات عنزلة ا والصلاة وغيرها من العبادات» فانام نم الححج يتناول 
كل مابشرع فيه من فمل أو نرك مثل الاحرام ومثل ترك محظوراته والوقوقه 
بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف بالبيت وبين الحبلين المكتنفين له وهما الصنا 
والروة . ثم الحج مع هذا اشتمل على أر كان متى تر كت لم يصح 0 قوف 

بعرفة “وعل ترك 0 فد حجه وهي الو أوطء » ومشته لعل واجبات 

من فعل وترك يأثم بتركما عمدا » ويجب مع تركها اعذر أو غيره الجتران بدم » 
كالاحرام من الواقيت المكانيةءو المع بين الليل واامهار بعرفةءوكرمي الجمارو بو 
ذلك » ومدّتمل على مستحبات من فعل وترك ب( ل الحج ها ولا ينم 0 
ولا توجب دما »مثل رفع الصوت بالاعلالو كار متدوسوق المديود كانه 
ودعائه في تلك المواضع » وقلة اكلام إلا فيأمر أو نهي أوذكر:من فمل الواجب. 


)١(‏ لفظ ( وقال ) لست من الاصل الذي طيمنا عنه ولكنها ضرورية 











الامان كلصلاة والحج يبطل يعض «تملقاته دون بعض 22 © 


وترك امحظور فقد تم حجه وعرته لله وهو مقتصد من أصحاب الدين في ه_ذ)' 
العمل » لكن من أنى بالمستحب فهو أ كل منه وأتم حجا وعملا وهو سابق. 
تاريء ومن كرك المأمون وفمل الحتاور لكلة أى باركاته وتر لش نان فووا 

حج ناقص يتاب على مافءله من الج ويعاقب على ماتركه»وقد سقط عنه أصل 
3 ا ا 


إثابته على مافعله 


ع 


الفرض بذلك مع عةوبته على ماترك » ومن أخل بركن أو فى 
فاسد لاسقط به فرضه بل عليه اعادته » مع انه قد تنازعوا في 
وإن لم يسقط به الغرضء والا شبه انه يثاب عايه» فصار الحج ثلاثةأقسام كاملا 
بالمستحبات عوتاما بالواجبات قط ءو ناقصا عن الواجب» والفقهاءي#سمون الوضوء. 
و اودر 0521 ان رع ار 1ك 
مااقتصر عل واجيه. فهذا نى الاعمال المشروعةو كذلك فى الاعيان المشهودة 
ذان الشحرة مثلا اسم أجموع الجذع والاغصان وهى بعد ذهاب الورق شجرة 
كاملة وبعد ذهاب الاغصان دجرة ناقصة » فليكن مثل ذات في مسمى الاعان ». 

والذ.نةالوا )00 ألا مان ثلا ثدرحات: اعا نالسا بقين المقريين» وهو ماأتيفيف 
إراكات وال زات قر مل ورك . وإعان كدر أغانب ام ران 2 
صاحيه فيه بعض الواجبات » أو فعل فيه بعض المحظورات» وهذا قال عاماءالسنة 
لايكف رأحد بذنب ء اشارة الى بدعة الخوارج الذين يكفرون بالذنب» وايان. 
الظالمين لانفسهء وهو م نأقر باصل الامان ودو الاقرار بما جاءت به الرسل عن 
لله وهو شهادة أن لا إله إلا الله ولم يذعل المأموراتوبجتنب المحظورات4ذان أصل 
الايعان التصديق والانقياد فيذا أصل الاعان الذي من لم يأت به فليس عؤمن 
وخد زواج ف الاحاديث ف أخر وا من العار هن كنف غليه مثقال اذرة دم 


إعان » مثقال حبة منخير »مال ذرةمنخير »و«الاعان بضع وستون أو بضع, 


)١‏ قولهوالذينقالوا - ليس بمددمايصاح انيكونخيرا لهفا'ظ هران!دله:وقالوا 





١١‏ الاعان الكامل الا عان الخاقصو زيادة الاعان 


وسبءون(١)‏ شعبة أغلاها قوللا إله إلا اللّموأدناها اماطة الاذى عن الطريق » 
واخياء شعبة من الايمان م أن الاعان يقبل التبعيض والتحرّئة » وان قليله 
يخْر ج به صاحبه من الذار ان دخلباء وليس "ا يقوله الخارجون عن مقالة اهل 
السنة أنه لايقبل التبعيض والتسجزئة بل هو شيء واحد اما ان يحصل كله واماأن 


لاحصل منه ثيء 


واعلم أن عامة السور المكية التي أيزها الله بمكة هي في هذا الامان العام 


اللشيرك بين الانبياء جميعهم . وهذا القدر الشعرك هو في بءض اللل أعفم 
قدراً ووصفاء؛ن ماجاء به مد من صفات الله وأسمائه وذكر اليوم الآخر 
كل ها اس ا الانساء دوه مانختاف في هالشرا نمو الناعج كالقءلةوالنسك 
ومقادبرااعبادات واوقامها وصفامها والسين والاحكام وغيرذلك . فسمى الايمان 
والدن في اول الاسلام أبس هومسماه و ا زمَان النيوة » بم ل مسماه في اله خر 
كل 0 مسمأه في ل التمنة وأوسملنا © لك لىفي ار رالامر (اليوم 
أكات م ) وقال بعدها ( ومن يكر بالاعان فقد حبط عله ) ولهذا 
ل الامام أاجد كان الاعانفي أول الاسلام نا قصا فم ليم 1 اد ى الايمان 
والدين 50 يتنوع بحسب الذشحا ص»و وتحسب أ 58 ر اللّهكلامنهمء وبحسيمايقعله 
عا عر به؛ بحسب أقباله وحضوره واخلاصهءنانالؤمنين من ع الاو ابر نو ال" خرين 
مشت ركون في الاعان بالله واليوم الآخر واعمل الصالح ولكن يبنهم تفاوت مافي 
القاوب إذا ذكر الله وما في آليوم الأخر ماتفاوت به الايمان» فمند د كر الجنة 
والنجاة من النار وذم من ترك بعضه ونحو ذلك يزداد إلايمان الواجب لقوله 
( انما الؤمنون الذبن آمنوا بللّه ورسوله ثم ليرتابوا ) الا يةوقوله ( ابماللؤمنون 
الذين اذا ذك الله وجلت قاوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادمهم إعانا )الآآيات 


١‏ )هدرو ةم بالشك واعتمد البخاري رواب ةالعددالاولواصحاب السان العددالثاني 











لايكتر جميع السيئات إلا التوبة ؛ ولا بحبط جميع المسنا تإلاالردة ١١‏ 


نوقوله ( [كا المؤمنون الذين امنا بالله ورسوله واذا كانوا معسه على أمس امع ) 
الآايتوقوله في 'اللإنة ( أعد ادن امنوابالئهر رسله ) وقوله مَيَليرة د لا,زنيالزاني 
حين 28 وهو مؤمن «( الحديث نف الاعاز ن اأواحجحب عنه الذي إستحق به الجنة 
ولا يستازم ذلك ١‏ نفي أصل الاىا أن وسائر أ حزائه وشعية؛هذا معنى قوم نفيكال 
الاعان » وخقيقة ذلك 5 الكمال الواجب ليس هو الكال المستحب الذكور في 

:قول الفتهاء : الغسلكامل ومجزىء » ومنهقو لدعليهالسلام « منغشنا فليس منا » 
ليس الراد به انه كافريا تأولته الخوار جءولا أنه ليس من خيارنا كاتأولتةالرجئة» 

#ؤلكن المضمر يطابق المظهرء والمظور هو المؤمنونالمستحقون لاثواب؛السالون 

حن العذابءوالغاش ليس منا )١(‏ لانهمتعرض لعذابالنّهوسخطه . 

اذا تين هذا فن 0 الامان الواجب ف اخجلة لمح - زه عنه إما أعدم 
عكنه من العلل أو ولعدم عكنه من العمل ل 06 ل ا يمحر عنه » وإ يكن 
ذلك من الاعان والدن الوا حب في حقه م6 و 8 8 ن الدين والاعان الواجب 
شي الاصل 8 عخزلة صلاة الى ريض والذائف وسائر ثر أهل الاعذار الذين إيعحزون 
ع أعام الصلاة إذان صلاهم صديحة سب ما قدروا غليه وبه ا » وإن 
كانت صلاة القادر على الامام أفضل وأ كل 5 قالااذي مَظيةٍ «الؤمن القويخير 
واحث الى اللمن الموام ن ااضعيف وني كل ا 


وف حديث حسن الئاق « ان ال يلوم على العجن ولكن عليك بالكس 4 


25 العلم به دون العمل لوجب الايمان بدعلما واعتقادا وإن لم يعمل به » 


( قل 5 فان الله قل بن ون معروفة ة ان 0 يذهين السيئات 04 
-.وانه مه ن يغمل مثقال ذرة 1 بره » ومن يعمل مُتْقَال و ب يزه وأن 
اجمضائب الدنيا تتكفر الذنوب» وانه يقبل شفاغة الذي صلل في أحل الكبائر » 


١‏ الاظهر أن بكون ؛ ليس مثهم 








0 تكفير أحد ودامة أمّة السنة لاجبمية دون غيرهم من البتدعة 
الات ا كد ا ا ا ا 0000 
وانه يغقر الذنوب جميعاء ويغقر مادو نالشرك» وان الصدقةيبطلها امن والاأذى» 
وان الرياء سطل العم م ذلك ء شعل للسدئات مايوحب رفم عقامها 50 
جء للاحسنات ماقد يبطل ثوامها » الك أن ليس شيءيبطل جميع السكاات إلا اتويت 
6 انه لس ثىء ببطل جميع المسنات إلا الردة » وهذا يتين انا نشهد بأنالنين 
بأكاون أموال اليتائى ظلما | انما يأ كلونفي بطونهم نار عل الاطلاق والعمومءولله 


ذشهد لمعين انه في اانار لانا لان + وق الوعيد له بعينهء للا اق طوقارعند بالمعين 


مشروط بشروظ وانتغاء موانع » وحن لانمل ثبوت الشزوط وانتقاء الوائع في 


حقه . وفائدة هذا الوعيد ان هذا الذنب سيب مقتض_.طذا العذاب» والسبب 
قد يقف تأثيره على وجود شرطه و انتفاء مانمه 

بببين هذا انه قد ثرث عن الني 2 انه لون ار وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها .و الحمولة اليه وشارمها وساقها وبائعها ومبتاعها و كل مها . وثيت عنه 
في الصحيح ان رجلا كان 1 شرب ار فلعنه رجل قتال!! نبي متايه «لاتاعنه 
ذانه حب 5 ورسوله » فنهى عن لعن هذا المعبن ن وهو مدمن اخخر لانه يحبالته 
ورسوله » وقد امنأولاً شارمهاعل العموم » 

(قال)فسثلة كفي ر أعلالبدع والاهواءمتغرعةعل هذا الاصل فنبدأ بمذاهب 
الائمة فيذلك قبل التذبيه عل اسلجة فتقول:المشهورمن مذهب أ-مدوطامة أئمة الدنة 
تكفير الجهمية وهم المءطلة لصئات الر-ةن » ذان قوم صررح في مناقضة ماحاءت به 
الر سل من الكتاب» وحقيقة قو جحودالصانع وجحود ما أخبر يعن نفسه على لسان 
رسوله» بل وججيع الرسل. ولهذا قال عبد الله بنالمارك : إنا لنحكي كلام اليبود 
والتصارى ولا تيع ليع أن ديكلا مالحومية . وقال غير و احدمن ٠‏ الاعة : اهم أكِيْر 
منالبهود واانصارى.وبهذا كرو وا من يقول ان القرانخاوق وان الله لارئني. 


ل خرة » وانا د ابس عل العرشءوانه ليس له ع ولاقدرة ولارحةولاغضبه 














المنطأ المذوعنة في أَمُور الاعان با قطميات ١‏ 


ممم 


وك و ذلك قن صماتة. ولأنا ار حلة ذلا دلت نصوصه أنه لايكفرم ذان بدعهم 
من جنس اختلاف الثقباء في الفروع » وكذات الذين يفضلون علا عا على أي بكر 
لاختلف قوله انه لايكفرم » وذلاك قول طَائْعة من الفقهاء ولك. ننبدعون . 

(قال)وعنهني تكفيز من ل يكف ر الحهمية رو ابتا ن رمالا يكذر . والجهميةعند 
اكثير منالسلفمثلابنالماركو يوس فين اسماط وطاثفة نأ حاب اجد ليسوا من 
الثلاث والسبعين فرقةالتي أفترقت علها هذه الامة » بل أصول هذه الغرق مم 
اللوارج والشيعة والرجئة والقدرية . 

(قال) فان الدعاء الى القالة أعظم من قوها )١(‏ واثابة قاثلباءوعقوبةتاركها 


أعظم من جر دالدعاء اليها 


(قال) وفى الادلة الشرعيةمايوجب ان الله لايمذب من هذه الامة مخطئا 


0 0 1 : . ا 5 
على خطاه وإن عدب المخطيء منغير هذه الامة؛فقد ثبت في الصحيح من حدايث 


أيهريرة ان رسول الله +5 كيال « قال رجل ل يعمل حسنة قطلاهله اذا مات 


عخرقوه ثم ذروا نصفه فيالعرونصفه في البحرءفوالله لئنقدر عليه !يعذ بنه عذايا 
1 منااءالمين ‏ فاما مات الرجل فعلوا به كا أمرثم فأأمر اله ابر جمع 
عمافيه وأمر البحر جوع مافيدثم قاللم فعلتهذا ؟ قالمن خشيتكيارب وأنتأعل» 
قفر له » . وهذا الجديث متواتر عن الني مَيٌرواه أصمابالصحيحوالساند 
من حديث أني سعيد وحذيفة وعقية بن عامر وغيرهم م عنالنبي د . دن وجوه 
متعددة بعل أهل الحدي ثانا تفيد الل اليقيي وإن 1 بحصل ذلك اغيرهم » فهذا 


ا 
ارجل قد وقم له الشك والح جل في قدرة 5 الله تعالى على إعادة من يصل الى الالة 


التي أ أمر أهله أن نشعاوها به » وان من أخرق وذريلابقدرالله أن يعيده وضشرء 
اذا فعل به ذلك » وانهظنذاكظناولم جزم به . 
)١(‏ هذه الة تعليل أن ن كفروا دعاة البدعة دون سائر اهلها وكان 


2 بغي 
لابن عروة انلا حذف ذ رثم من الخرصه دكلام شيخ الاسلام 





١‏ التكثير بالخطأ ذ في الاعتقادنات والاجتهاد في الى ميات 


وهذان أصلانءظيان: أحدههامتعاقبالله وهوالاعانبا ندعلكلثيء قدو > 
والثاني متعلق اليو الااخر وهو الايمان با أنالسيدهذا الب تواوصارالناشد 
صيرورته اايه مبما كان قلا بد أن ا 5 سه وز أعماله . فبذا الرج لمع 4 
لل كان مؤمنا بالله في اجلة وم منا باليوع الآ خرفي اعلة وهوأن الله يثيبويعاقبه 


يعد الوت فبذا عل ص ا وهو خو قم ن الثدان يعاقبه على تقر به غدر له عا كان.. 


معه من الاعا نبالله واليوم الا خرءواتها أخطاً من شدة'خواقاءكك أن الذي وكيلة! 


ع اط 
راحلته بمد إياسه منها أخطا منشدة فرحه » 


وقد وقع اخلط ا من هده الامة واتفقوا ارعل عدم 0 4 


كىء ا 
كل قاان؟ ددن القكابة أن يكون اليت يسمع نداء المي» وانكر بمضهع أن 
يكون العراج يقظة؛وابمضهم في الكلافة والتفضيل كلامءو كذلك لبعضهم فيقتال 
كر تمعن أقوال تخراوافة © و كان امام شرع 1 
بت ل ان الله لايسجب » فباغ ذلك ابر اهم النبخعي فقال: انما شر يحم 


شاعر العحيه عامهع» كان عبد الله افقه منه 0 شرا (بلعحيت) فهذا قدانكر 
1 د 0 )2 4 0 8 
1 | 0 دعة لله دل عليها الكتاب والسنة لاقت الااقة على انه 


مرتحا إمام من الاعة . وكذلات يعض[ العلاء انك حرو فاامن القران نكر 


1 م ن الذن موا ) قثال امنا 3-0 الذين امنوا » 
د ضى ريك أن لاتمبدوا | الااياه ه ) فقا لاعاية في ( ووصى ربك ). 


وبعضهم كان حذف العوذتين .واخر يكتب سورب القنوت ٠.‏ وهنا |لخطة 


مله عه [الكحاعن واكدلاك الكملا ة الفروع العمليبة فان المحطيء فيها لايكفر 
م يي ي 


و 


ولايفسق بل ولا يأثم »وان كان يعض ال لكامة والتفقبة دل حملي ء فيها ا 07 


وبعض التفقبة يعتقد أن كل جنهد فا مصيب .فبذان القولان شاذان و هل 


0 بتكثير امحمليء قما .ققد 


أ 


خظأ بعض الساف فا مثل خطا بعضهم في بعض 

















ماكل ماهو كدر يكدر به الشخص المين و١‏ 


انواع الرب! واستحلال اخرين الخر واستحلال آخرين القتال في الفتنة. وقد قال. 
تعالى ( وداود وسلوان اذ يحكان في المرث - الى قوله - ففهمناها سلوان. 
وكلا تينا حك وعلاً ) وفيالصحيح « إذا اجهد الاك فأصا ب فله أجران,واذ) 
اجمد فا خطا فلداحر » 

والسئة والاجماع منعقد على أن من باغته دعوة اله ي جك ف مك د 
كافر لايقبل منه الاعتذاربالاجماد لظبور أدلة الرسالة ايب 


8 


انما أوجبت رفم الؤاخذة باعلطاً لمذه الامة » وإذا كان كذلك «المحمليء في 


بعض هذه السائل إما أن يلح ق,الكفار من امش ركين وأهل الكتاب 1 
لم فيعامة ال الاعان»وإما أن بدن بامحطئين فيمسائل الاهاب والتحريم مع 
انها أيضاً من أصول الاعان» اي اجباتالظاهرح التواترة 
ونحريم الرمات الظاهرة لماي هو اعظر اصول ان وقواعد الدين »> 
والجاحد لا كافرالاتغاق مم أن اليد في بعضها اذا أخطأ ليس بكافرنالاتفاق» 
واذا كان لابد.من الاق باحد الصنذين فاللاقه بالمؤهنين الخطئين أشد ا 


إلحاقه بالمشر كين 


دن 


ع 


وأعل السكتاب دمع ااملم بان كثيرآ من أهل البدع منافقون 


لكا لك كر قا الإكير يا ول )1 لسر الل و راق فت 0 

ىو 21 ل ل 2 ال عي 5 ول 
وأولفك فيالدرك الاسئل منالنار. 0 اصل 0 البدع من المنافقين لز نادقة “ن 
يكون أضل ز ندةته ماحوذ ا نالصا نكن وال كين وأصز هؤلاء هى الاغراض. 
و ر ن الك 

عما حاء نه الرسول من الكتاب واطلكية او ابتغاء الهدى في غير ذلك م١‏ ن كان 
هذا صل © فهو يعد الرسالة انما هي للعامة دو نانخاصة» ؟يقوله قوم من المتفلسفة 
والمتتكلمةوالمتصو فَةء فزني الصنات 0 داتكدب بان الله لايرى في الجر 

»١«‏ كذا في الدضل وهو > رف فاما أن 205 اول ال فأكه ث مايوجدالج 
واما اكوك خرها . من الزنادقة المنافقين 





عا الجزاء يالدار الااخرة 


كفر» وإذكار أن يكون اللّهعل العرشكفرء وكذلكماكان فيمعنى ذاك كانكار 
تكلم الله لموسى واتخاذ الله ابراهم خايلا 

(قال) فان الجزاء في المقيقة انما هو في الدار الاخرة التي هي دار الثواب 
-والعقاب . وأما الدنيا فائما يشرع فيها ماشرع من العقوبات دفماً للظم والمدوان 
و كسرا للنذوسالماتية الماغيةؤدفماً لشر الجبارالطاغي؛ واذا كان الام كذلك 
قمذر ب النانيا اخي مط 1 امدوة الكاخراه ولا :اله كتن وكيا لكر البشلف 
على قتل الداعي الى البدعة لا يري عل بديه من الغساد في الدن سواء قالوا هو 
20000007 

وإذا عرف هذا فتكير المعين من هؤلاء الحبال و أمثالهم ع ع عليه 
بإنه مع الكفار لاجوز الاقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدم الحجة بالرسالة 
القي بين بها للم انهم خا لفونلارسول » وانكانتمقالتهم هذه لحويت ا كد 


وهكذا الكلام فيجميع تكفير المعينين» مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض» 


«و بعض البتدعة يكون فيه من الاعان وااعمل الصاح مالس في بعض» والله أعلم 











حقيق كون القرآن كلام الله منزل منه 


ا قصك 


[في مسألة القرآن العزيز وذ كر دلالة الكتاب والسنةعل مااتفقعليهالسلف 
الصاح .من الصحابة والتابعينهم باحسانومن بمدهمم نع ةالسلبين: الامُة الاربعة 
وغيرم والتنبيه على الاقوال التي حدئت بعد السلف الصالط اكترفه السلت: إن 
القران كلام الله | 

قال تعالى ( وان أحد من المشركين استحارك فأجره حت يسممكلام الله ) 
وهو و مئزل من اللّمكاةال الع الى( أفغير آك لحم وهوالذيأئزل ليوالسكتاب 
مفصلا وا الذين ينام الكتاب يعامون لال 0 من ربكااق ) 5 خير سيحانه 
3 يعامون ذلك وا العم لايكون إلا حقا 


وقال تهالى ( كنز يل الكتابمن الشهااءزيز الحكيم س هم » تنزيل مكنا 


و االادوو امم سام 1 ذل من الرحن ار م اوقل تعالى ( ولك. ن حق 


القول مني لاأملاان نجهم من ااجنة واائاس أجمعين ) وقال مال 000 
م ا لكا لكان ازاما وأجل ام 2 ذلك وقال: تعالى ( قل نزله 
ددح ااقدس من ريك , بألل ق )فأ فاخير سمحانه انه مغل من 00 ليء 
أنه منزل من الله لكلا لامه بخلاف نزول الملاتكة والمطر والحديد وغيرذلك» 
وهذا كان القول المشبور عن الل ل قرأ ن كلام غير خلوق»منه يدأواليه 
يعودءفان من قال انه مخلوق يقول انه خلق في بعض الخاوقاتالقاعة بنفسهاء ن 
ذلك الخاوق أنزل وبدأ لم ينزل من الله » فاخبار الله تعالى أنه منزلمن الله يناقض 
أن 7 قدنزلمنغير النّدءوطذا فم مر الاماماحمد قوله «منهيذأ » أيهوالمتكر 
وقال اخم د كلام الله من الله ليبن بان عنه»واوضا فلو كان 2_اوقا في غيره لم 
يكن كلامة ب لكان يكو نكلاما اذلك الخاوق 17 ساثر ماوصف بهئفسه 
5 5 رسائل ابن تيمية 





الشواهد والنصوص في كون القرا نكلام الله تعالى حقيقة 
من الارادة والحية والمثيئة والرضى وااغضب وألمقت وغير ذلك من الامورءلو 
كان لوقا في غيره لم يكن الرب تعالى متصها به » بل كان يكونصفة إذلك امحل» 
ذان المع اذا 6 ان صعة ة ذلك امحل وم م يكن صعة ة أغير بردفيمتام أن يكون 
الحاوق أو الخالق موصوفا | بصفةموحودةقا ة بغيرولانه فدار ذاك( )ما ودفمبه 
نفسه من الافمال اللازمة يمتتع أن يوصف الموصوف بامرل يقم به.وهذامبسوط 
في مواضع 3 
ومن قول السلف ان الناس من الله تعالى 5 يقول ذلك بعض المتاخرين» 
وال ان الى ( لقد من الله عل المؤمنين إذابطث اقيم ارسولا من أنفسهم .يتاي 
عليهم آيانه ) وفي الصحيحين عن ن أبن مسعود قال - || ل لي الي جيه « اقرأ 
علي الذر ان» قات ك:أقرأ 1 كوعا يك 11 زَل #قال ا بعك نر «4 
5 


رات عليه سوره و النشاد 6 حى لك 1 هذه الك به ةف فكيفا 8 حئنا من ل 


بك د 


أمة د ودئنا بك على دؤلاء ث يدا ) قال « حسيك » فنظرت فاذا عيئاو 


تذرفان من ٠‏ البكاء : وال ع بن من <بريل وهو الذي نزل عليه به » 


في 
وحبريل معوه م ن الله تعالى »تنص علىذاك جد وغيره هن للا 


( قل .منكان عدوا اجير:ل فانه نزله على ةليك باذن الله ) وقال تعالى ( نزل به 
الروح الامين علىقابك لتسكون من المنذرين * باسان عرب مبين ) وقال :هام 
( واذا بدلنا آية مكان آية والله أ عل: بها يل قلوا انما أنت مفتر بل أ كثرهم 
لايعامون ** قل نزله روح القدس 0 بالمق ) فاخبر سبحانه انه نزله روح 
القدس -وهو الروح الامينوهو جبريل-من الله بإلمق:ول يقل احد من| لسلف 
ان الني صا معمه من الله وانما قال ذناك بعض المتاخرينءوقوله تءالى ( أن 

)١( ١‏ قوله 5 6 ذلك ليس له معني فلابد أن يكونعرفا وماقيله ومابعدم 
سبأنى بيانه فى مواضيع أخري من هذه المباحث كا اشار اليه فى قولهوهذا مبسوط 


2 مواضع اخر 














تكلم الله لمباده ثلاثة انواع وملائئكةالوحي 13 


عليئا جمعه وقر انه * فاذا قرأناه فاتبع قرا نه * ثم ان عاينا بيأنه ) هو كقوله 
تعالى ( :تلو عليك من ني موسى وفرعون باق ) وقوله ( ين نقص عليك 
أحدسن القدصن با أوحينا إليك هذا القران ) وحو ذلك مما يكون الرب فعله 
تلاكتهءفان لنظ يمن هوالواد المطاع الذله أعوان يطيءونه » فالرب تعالى 
خاق الملائكة وغيزها تطيعه الملائكة أعفم ما يطيع الخلوق أعوانه» فهو سبحانه 
اطق باهم >ن» وفعاناء وو ذلات هنكل مايستعول 

وني الصجيحين عن ابنعباسقا ل: كان النبي وك .- ايل من التعزيل شدة 
وكان ما يرك شنتيه »فقال ابن عباس : أنا أحر ركها شه كان 0 ولالله كلاه 
0 ا وقالسعيد بن حمير :أنا 0 0 اكارأ أنت ابن عباس > زكرا ار ركشفتيه 


فائزل الله ( لامر ك بهاسانك لتعجل به ان عايناجمعه وقر راانه) قال : ممه للك في 


صدرك وكا رأه ( فاذا قرأناه فاتبع قرا نه ) فاذا قرأورسولناء وفيلفظ : فاذ) 


قرأه جبريل فاستمع لهو أنصت (ثم ا ن علينا بيانه) اي روي كان اران 
الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلاك اذا أن أه جبريل استوم » فاذا انطلق جبريل 
قرأه ابي صل الله عل 5 قرأه 

وقد بين الله تعالى أنواع تح ما ده في قوله ( وما كان لي 10 
لله إلا وحياً أو منوراءحجا بأو برسلرسولا فيوحيباذنهمايشاء) فبين سبحا نه 
االتكلم تارة 0 راء حجاب كا كام موسى عوتارة بررسل 
رسولا فبوحي الرسول باذ ناسّمايشاء » وقال تال ادق مر الملانكة رسلا 
ومن الناس ) ذاذا ريل الْتعالى رس ولا كان اذلاكم يكلم يفعباده فرتاه ومعليهم 
وينبئهم به 5 قال تعالى ( قل لا تعتذروا ان نؤمن لكوقد ننزنا التّدمن ان 1( 
وانما نبأهمبوساطة|/ زسول:والرسولمبلغ بهه كا تارتال وأ 
اليك من ربك)وقال تعالى ( ليعلم أن قد أبلذوا رسالات رمم) وقالتءالى(وماعل 


ب الرسوك. باغ ماأنزل 





أول من قال القران مخلوق ومن قال قديم ومعنى واحد 


الرسول إلا البلاغ المبين) والرسول أمر أمتهبالتبليغ عنه. قن صصيح البخاريعنعبد الله 


ابن موعن الذي 2 انه قال «بلغوا عني واواابة وحدثوا عن ن بني اسرائيل 
وللا و “6ومن ن كذ بعلي ا فليكواً مقعده من الى ار»ء وقال ولارة» لما اخطب 
2 . الله 
السامين « ليبلغ الشاهد الغائب» قفرب مباغ أ وعى من سامع» وقال مي «نضر 
الله امر أ سمومنا حديمًا فبلفه الىمن لم يسمعه» فرب حامل فقه الىغيرفقيه» ورب 
حامل فته اليمن هرأأقه منه» وف السئن عن حابر قال كان الني جككة يعرض 
نفسه على الناس بالموسم فيةول دألا رجحل ل حماني الى قومه لابلغ كلام ري فان 
روشا مدو أن أبلهكلامر بي » وك لم يقل أحدمنالساف انهمخلوق في يت لاحذ 
:1 3 : 

متهم انه قدمءل ها لواحدا م نالقولين احد من الصحابة د التابءين 7 باحسان 
ولام من يعدم من ٠‏ الاعة 2 لعه :ولا غير ٌّ 6 بل ل ثار متوائترة عنم 1 نهم كانوا 
يقولون القرآ نكلام اللهءونا ظلهر من قال انه مخلوق قالوا رداً لكلامه انه غير 
مخاوق و ريدوأ بذاك انه مقترى ”ا ظنه بعض ااناس ذان ا من المسامين 
1 يقل انه منترى بل هذا كفر ظاهر يمام هكل مس وانما قالوا انه مخلوق خلقة 
الله في غيره فرد السلف هذا القول»كا تواترت 3 ثار عنهم بذاك وصنف في 
ذلك مصنفات متعددة وقالوا: منه بدا والبه يعود 

11 منعر ف انهقال لوق الجعدبندرمموصا حبهالجهم بن صمو اناك 
عرف انهقالهو قد>عبد الله بنسعيدبنكلاب ثم افترق الذين شار كو دفي هذ|القول 
فنهممن قال اكلام معنى واحد قائم بذات الرب ومعنىالقرا نكلهوالتوراة 
والاتجل وسائ ركتب اله وكلامه هو ذلك المنى الواحد الذي لايتعدد ولا 
يتبعضءوالقرآن العربي لم يتكلم الله به بل هومخلوق خلقه فيغيره . وقالجمهوز 
العقلاء : هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار فانه من المعلوم بعر ع بح العقل ان 


يلد 


انه الحا أبدل مموع "انه" انان ولا مسن قل كوا الله لخدا معن اتوتتل1 














قراءتنااللقزان واو اتناعها امسخاوقةاؤااقوان غير ميخاوق 7 ا 


أفيلهبءفكيف يمان يكلام الله كله فيالكتب الخزلة وخطابه الاسكتهوحسابه 


لعباده يوم القيامة وغير ذلاك من كلامه. .ومنهم مود روف أن حرف 
رادرات قدعة 0 زلية ,لازمة لذاته ل , برك ولا نو الموء ونا ما .كلذ أطراين 
يقول:ان الله تعالى لا يتكام عشيئته وقدرته»وانه لم يزل ولا.يزاليقول:يا نوح» 
بابر ايم »ا أمها .للزملءبا أيها الدثر عا قد بسمات أق وال يغير هذا الموضع» 

و يقل أحد من الساف يواحد من القولين ول يل أحد من الساف. ان هذا 
1 نعبارة عن كلام الله ولا حكاية له » ولا قال أحد ممهم ان لنظي بالقرآن 
قدم او غير مخلوق؛ فضلاعن أنيقولان صوى به قديم أو غير مخلوق بل كانوا 
يقولون با دل عليه الكتاب والسنة م نأن هذا القرآن كلام الله والناس يقرأونه 
اخرانيه ويكتبونه بمدادم ومابين اللوحي نكلام الله وكلام الله غير ممخلوق 

وني الصحيحين عن الني َي انه قال « لا تسافروا بالقرآن الى أرض 

العدو » وقال تعالى ( بل هو قران عن “ني وح محفوظ) والدادالذي يكتببه 
اله اف والصوت الذي در 2 له هم وصوت العيد والعيد وصوته وح ركاته 
ا صفاته مخلوقة » فالقرا. ن الذي يقرؤه الهو نكلام البارىء »والصضوت 
الذي يقرأ به العمدصوتاقارىء» 5ق لتغالى ( وان احدمن الشركين استجارك 
اجن حبري كلام له ثم ابلغه مأمنه ) وقال الني جَكللكٍ « زينوا القرآن 
بأصواتيم » فين أن الاصوات التي يقرأ مها القرآن أصواتنا والقراان كلام 
اللّهء وهذا قل أحد تحنل وغيرهمن أثمةالسنة: يح تهالانسان بصونه كا قال 
أبو موسى الاشعري لاني وَكي: و علدت انك تمع لخبرته شنحيبرً . فكان 
ماقاله احمد وغيره من أئمة السنة من ان الصوت صوت العيد مواقا الكتاي 
والسنة وقد قال تءالى (واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) وقال تعالى 


( با لها الذين را آمنوا لا ترفعوا أدوات؟ فوق صوت ااني ) وقال تعالى ( ان 





1" خبار الله تعاللى عن نفسةه بالتداء والحديث ني نداثه بصوت 


الذن يغضون أصواتهم غلنا بار الله أولئك الذين امت<. ن اللدقلويهمالتقوى ( 
ؤقال تعالى ( قرو كان البحر مداداً لكاياتربي لنفد البحر قبل أن تنندكيات 
ربي ولو جئنا بمثله مددآ ) ففرق سبحانه بين الداد الذي تكتب به كلاتة وبين 
كرات قالاكر وعيرة مر الذاذ اللاي يكقي به لكات لاق" وأكلنات للد 
غيرمخاوقة : وقال تءالى ( ولو أن ماني الارض منشجرة اقلام والبحر يمدومن 
بعده سبعة بر نشت كلا الله )فالابحر اذا قذرت رأ ا تك وكلنات 
الله لاتنفد . هذا قال أثمة السنة: لرزل اللدمتكيا كين ماء وعاغاءكا ذكرت 
ألا ثار ةو العآئي عن ب نالتارك وأحمدين تحنل وغيرهنًا 

هذاوقد اخيرسبحانهعن نفسهبا لنداءفي اكثر من عشرة مواضعء فقالتءالى 
(فلها أذانا انشتجرة بدت لطا سوامأ وطقتا #خصذانعلمهما من ورق النةوناداها 
زمهما م انمبكما عن تلكا الشجرة واقل لكا ان الشيطان لك5) عدو مبين ) وقال 


عا لى ) 0 يناديهم ان شركاني الذنككعم تزحمون ( ١‏ وتوم شادهم فيقول 
ماذا اجبام الرضلين ) وذّكر سبحانه نداءه لموسى عليه السلام في سوزة طهومرم 


والطس الثلاث وني سورة والنازءات» واخير انه ناداه في وقت بعينه فقال تمالى 
(فاما أناها تودي من شاعلىء الوادى الاعن في البقعة المباركةمنالشجرة ان ياموسى 
ايا الا النه'رك القاطرق؟ ).وهلا نكال (غل'اثاك يليت موي اذاناداة الراك 
القدس طوى ) وقال"تدالى ( .وما كينت يجا تبالظوز إذ ناد ننا) ؤاستقاضت الاثاز 

النبي 0 والصدابة والتابعين ومر ن بعدثم من اع السئة آنة سبح اندينادي 
بصوتء نادى مومى وينادي عماده الوم القيامة نصوت» و 5 م لوحي بطاواتة 


و 


ولا انه انكر ان يتك اله و 20000 احد منهم ان لصوت 


5 


نتراعن اعد فن اللاف قال :ان :الله يكم ؛ حضوت واد 5ه 


الذى سمه موسى قديمء ولا إن ذلك النداء قديم» ولاقال أحد مهم أن ناه 














تكامه تعالى بضوت وتكمير الشا فعي وغيره من يقول القر آن مخاوق ؟ 


الاصواتالمموعة من القراء همي الصوت الذى تك الله به بن الا ثارمستفيضة 
عنهم بالفرق بين الصوت الذى يتكام الله به وبين اصوات العباد 

وكان اعةالسنةيعدون من انكر 0 بصوت من الجهمية كأقال الامام| مد 
ما سئّلعمن قالان اله لا يتك بصوت» فقال: هؤلاء جهمية» انما يدورون على 
|اتعطيل. وذ كر بءض الآ ثارالروية فيا نهسبحانهي شك بصوت. وقد ذ كر من صنف 
في السنة من ذلا قطعة م ”' منذلك قطعة وعلى ذلك ترجمعليه 
البخارى في صحيحه قوله تعالى ( حتى اذا فزع عن قاوبهم) وقد ذ كر البخارى 
في كتاب خلق الافعال مما يبين به الفرق بين 3 1 | متعددة:. ولكائف 

عنة البخاري مع اصحايه مد بن يحى الذهلي و يره بعد موت احمد بسنين ول 

يتكلم امد في البخارى الا بالثناء عليهءومن نقل عن احمد انه نكل فيالبخاري 
ف 2 1 

وقد ذ كر الشيخ ابوالحسن محمد بنعبدالاك الكرخي في كتا بهالذي سماه. 
(الأصول في الاصول) قال سمعت الامام أن منصور #دبن| تمك يقول : م 
أ حامد الاسفرابيني يول :مذهي ومذهب الشافعي وفقباء لحان اران 


كلام لله غير لوق ومن قال لوق فهو كافر ء والقر أن ل جير يل مسموعا من 


11 - لاد ِ ك0 
الله والذي مَييةٌ سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من رسول ل الله متي وهو 
الذي نتلوه حن با اسنتذا وفيا بين الدفتين وما في صدورنا مشسبوعا ومكدويا 


ومحئوظا وكلحرقمنه كالياء والتاء كله كلام أله غير عخاوة ق » ومنقال كاوق 
فهو كافرءعليه لعائن امه والناس مدن 

وقدكان طائفة من أهل الحديث والنتسمين الى السنة تنازعوا في الاذظ 
القرآن هل يقال انمخلوق ؛ ولا حدث الكلام فيذلك أنكرت أئمة السنة كاحجد 


)020( ياض بالادصل 





ع" القراءة بالمعنى اللصدري وبالحاصل بالمصدر أي القروء 
إن لادان يقال لفظي بالقرآن مخلوق او غير مخلوق, وقالوا من قال 
انه مخلوق فهو حهمى » ومن قال انه غير مخلوق فهو مبتدع 00 صوت العيد 
فل يتنازعوا 1 1 البلغ كلام غير بلفظ صاحبا! الكلاءا ماعا بلغ غيره» 
اه روى الحديث بلفظه وانما يبلفه يصوت ننسه لابصوت صاحب السكلام 
واللفظ في الاصل مصدر لنظ يلفظلفظا وكذلكالتلاوةوالقراءةمصدران. 
لكن شاع استعمالذلكفي نفس الكلام الملذوظ المقروء المتلو(١)وهو‏ المراد باللنظني 
اطلاقم م.فاذا قيل لنظي أواللنظ بالقرآنمخلوق أشع رأنهذ! القران الذي يقرؤه 
ويلفظ به مخلوق . واذا قبل لفغي زازق شه ر أن شيئًا ثما يضاف اليه غير 
مخاوق »وضوةهوحركتهمخلوقان» لكن كلام الله الذي يقرؤهغيرمخاوق» والتلاوة 
قد براد بها نفس الكلام الذييتلى وقد براد بها نفس حركة العبد » وقد يراد بها 
مجموعهما . فاذا رايد بها اكلام نفسه الذييتلى ذا/ لتلاوة هي التلو» واذا أريد مها 
حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلو » واذا ركد بها اجموع فهي متناولة لافعل 

والكلام فلا يطلق عليها انمها المتلو ولا انها غيره 

ول يكن أحد من السلف يريد بالتسلاوة مجرد قراءة العباد وبالمتلو مجرد 
معنى واحد يوم بذات الباري تعالى » بل الذي كانوا عليه ان القرا, ن كلاءالله 
تكلم ا به بحروفه ومءانيه لبس شيء منه كلامالغيرة» لا لبريل ولالحمد وله 
[غيرهماء بل قد كفر الله من جعله قول البشر » مع انه سبحانه أضافه تارة الى 
رسول من البشر وتارة ألى رسول من الملائكة»فقال تعالى ( انه اقول رسول 
0 #وما هو ول شاع قليلا ماتؤمنون * ولا بول كادن قليلاماتذ كرون » 
تغزيل من رب العالمين ) فالرسول هن'تمد مكب .وقال تعالى ( انه لقول رسول 


ُ > اع 
كريم#ذيقوة عند ذيالعر شمكين #مطاع لم أمين#وماصا-يع عمحنون#ولقد 


)00( يعبر عن الاول بالمعني الممذري وعن الثاني بالحاصل بالمصدر 











جهل التكلمين بأقوالالداففبولايذكرونها في كتمهم ن" 


راه بالافق البين**وما هو على الغيب بضنين ** وما هو بقول شيطان رجم *فاين. 
كل توق إن ةي لا ناك للعامتن»):ذ ارميؤل هنا يرول وراضافه اسن حانة إلى كل 
منهما بإسم رسول لا نذلك يدل على انه مبلغ له عنغيره وانه رسول فيه لم يحدث 
هو شيا منهءإدٌ لو كان 007 منه شيئًا ل يكن رسولا فيا أجد نه ب لكان 
مزكطا لانن لقان ل رانك شيك الل ار رن اللجفكةا ارم روك 
النشر اتاج فلو كانت الاضافة: لتكو نه:انكا_تحووفة لتناقضءالخعرانأء فا انه اء 
أخعدهما له يناقضى نشاء الآتخر له وقد كدر ان تعالل من ,فال انه قولاليشين» 
فن قال انبالقر ان أو شنا من قر ل شق أورملاك فقي كذب» ومن الا تنكرك 
رسول من البشر ومن اللالكة بلغه عن مرسله ليس قول كوم يقل 
أحد من السلف ان جيربل أحدث ألفاظه ولا مدا يكلب ولا ان الله تعالى 
خلقها في الهواء أو غيره من الحلوقاتهولا. ان جعريل أخذها من الاوح الحذوظ 


بل هذه الاقوال هى من أقوال بض المتأخرين» وقد بسط الكلام في غير هذا 


للوضع على تنازع البتدعين الذين اختلفوا في الكتاب وبين فساد أقو الم » وأن 


القول السديد هو قولالساف وهو الذي يدل عليه النقل الصحيحوااعق ل الصر.مح 

ي يدل عل بح : 
وإ نكن عامة هؤلاء الحتلئين في اكاب لم يعرفوا القول السديد قول الساف 
بلولا رموه ولا وحدوه ف 'كتابمنالكتبااتي يتداولونها لانهم لايتداولون 
الااثان الساقية ولا مغاتي الكتاب. والسمنة إلا بتحريك بعضن ار فين لها ء وَهذ) 
انما يذحكر أحدثم أقوالا مبتدعة إما قولين وإما ثلاثة وإما أربعه وإما خسة » 
والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه الكتاب والسنة لايذكره لاندلايمرفه 

3 


وَطْد) تجد الفاض لمن هؤلاء حا ثرا مقرأ بالذيرة عل نقد هوعل من ,سبق من هو لاه 


)١(‏ بياض بالادل والعنى يقنضي ان يكون الحذوف : ليس قولا انشأه من 


عنده فقد صدق 





1" بعطلان نأو لل ثذاء الله ابد املك بأعيره 
«الحتلفين لانه : ند فيا قالوه قولا كيجا 

وكان أول من ابتدع ‏ الاقوال الموميةالحضة النفاة الذين لايثبتون الاسماء 
و الطتناتء فلكو[ رقر لون أو لا انالاه تال لايتكلم بل خاقكلامافيغيره وجءل 
غيره يعبرعنه وان قوله تعالى (وإذ نادىربك موسى ) وقول الدي َكب « ان 
الله :ينزل الى السماء الدنيا كل ايلة إذا يق ثلث الليلء فيقول : من يدعو ني قأستجيب 
اله 9 مه شالق فأعطيه# من لتغترق فأ غدر له؟ » معتاةانملكا يقول ذلكعنه » 

كما يقال: ناد ىالسلطان» أي كاد ناديا نادى عنه » فاذا يإ لوغليم ما خير اللهتعالى 

ه34 :1 نهد من انها توك واكك . والواعذ امخارء كدو لامر امياد اللوض 
وقال قطي * وقالت )١(‏ اتساع 5 وخواذللك!, 

فاما عرف السلف حقيقته وانه مضاه لقول المتفلسفة امعطلة الذن يقولون 


لكك الماسارح يتكلم و انما اضافت انرسل اليه التكلام بلسان الحتال 


اكفروثم و امام » وبما قالوا لم أن المنادي. عن بره كناذي الساطان 
يدول أمر السانلان بكذا خرحهرسومه بكذاء لايقول اني آمر» بكذا وأنها؟ 
عن كذاءوالله تعالى يقول في تتكلدمه لمومى ( انني أنا الله لاإله إلا أنا ذاعبدني 


وأ | الصلاة لذكر يم ويقول 7 تعالى اذا تزل ثلث الايل الغابر « من دعوتي 
لعي له » من يسا 21 عطيه » هن إستغةرلي فأغذر له » واذاكان'قائل 
ملكا قال_كانيالحديث الذي في ااضحرحين « اذا أحب الله الفيد نادى فى النهاء 
اجن '[ق لحب فلانا :يه مذعسه جارول وإبلادى ف لني كان الله فك قلانا 
«قأحيو هءفيحبه أهل السماء يوضع له القبولفي الارض» فقا جعريل في ند دعن الله 
تهالى: ان الله حب فلانا فاأحيوه » ةا ار قل قلق يدعوي:غا مايا2 
عن ذا لني .5 ف أعطية؟كمن يستغمري 8 رك ؟» ذفان قيا :فتدروىأنه ا مرمناديا 


6 ا في الاصل والظاهر أنه سقط مئة شيء 











مذهب الجهمية واللءتزلة والكلا ديه يه فيكلام الله تعالى /" 


«قينادي» قبلهذا ابس في الصحيح » فان صح أمكن المع بين الخمرين بان يناد 
خو وبأمرمناديا يئادي. أماأنيعارضر بهذا ١انقلال:ق‏ ل الصحبحالستفيض الذي اتفق 
أحل امل بالمد رث على صحته وتلقيهبالقبول معأ نهص ربح فيأن الله تعالىهوالذي يقول 
«من يدغونيف ا ستجيبله من يسا لني فأعطيه من يستغفريفاغقر له © فلا جوز » 
كت جح م كان - أ 1 الله تعالى فلا إسمية شد اولا حيا و لاغيرذلاك 
إلا عل سبيل 1 5 قال لانه إذا سمي ناشم تس حى به الخلوق كا نتشبيها وكان جبم 
1 يقول ان العيئد لانغملشيئاء فلهذا نقل عنه أنه شع الله قاد "لان الذكنا 
عد ليس بقادر 
ثم 'ن العمزلة الذين اتبعوا عرو بن عبيد على قوله في القدر والوعيد 
«دخلوا في مذهب جهم + فا ثبتوا أسماء الله تعالى ولم يثبتوا صنفاته » وقالوا 
تقول ان الله متكلم -قيقة » وقد يذكرون إجماع السادين على أن الله متكلم 
ا 
لثلا يضاف الييم مأمم يقولون الدغيرمتكا» الكنممنى كو نهسبحا له ال 
عندهم انه خلق الككلام في غيره فذهبهم ومذهب الجرهية في المعنىسواء » لكن 
هؤلاء يشولون هو متكام حقيقة و اك ينقون أن يكون متكا حفيقة : وحقيقة 
“قول الطائفتين انه غير متكا ؛فانه لايمقل متك إلافن قام به اكلام ولامريد 
الا من قامت به الارادة » ولا محب ولا راض ولا مبغضولارحم إلا من 
:+هالارادةّوانحبة والرضى والبغض وال رحمة » وقدو فته عل ذلك كثير بكر 
الغقه إلى أب حنيفة من الممزلة له . وغيرهمر: نأتمة الس امين لبسة 0 فول ذو ل أسرلة 


ل 


لا في : فى الصفات ولاني القدر ولا المنزا ل دين المنز ١‏ تين ولا انفاذ الو عيك . 


ْ ثم تناع المعنزلة والتكلابية في حقيقة التكلم 4 فقالت اللمعكزلة : : التكام 


هن فعل السكلام ولو انه أحدثه في غيرهء ليقولوا ان الله يخاق اكلام فيغيره وهو 
حتكارديه.وقالت السكلابية: المتكلم من قام به السكلام وان م دك متكلا عشثم 
١ 0 5 2‏ 0 





/؟ |لخلاف بين السلف وفرق التكلمينفيصنا ت الله تعالى 


وقدرته ولا فعل فعلا اصلا . بلجماوا التكلم جنزلة الي الذي قامت به اللياة 


وان إن تسكن حياته عشيئته ولا كر ولأحاصلة يفعل من ل 


وأما الساف واتباعيم وجهور العقلاء لمتكم المعروف عندهم من قام به 


الكلام وتكام بمشيئته وقدرته ء لايعقل متكار ل يقم به الكلام ولا يعقلمتكلم 
يعبر «شيئته وقدته » فكانكل من تينكااطا 1 خذت بعضوصفه 
المتكلم : المعتزله أخذو | أنه فاعل والكلابية اخذوا انه محل الكلام » ثم زعت 
المعتزلة انه يكون فاعلاللكلام فيغيره وزعمواثم ومن وافتهم من اتباع الكلابية 
كاني الحسن ”'' وغيره ان الفاعللا يقوم به الفمل » وكان هذا مما انكرهالسلف 
وجمهور العقلاء » وقالوا لايكونالفاءل الا من قاع به الثعلءوانه يغرق بينالماعل 
والفعل والغمول وذكر البخارى في كتاب خلق. افعال العباد اجماع العلماء على 
ذلك. والذين قلوا ان الفاعل لا يقوم به الفعل وقالوا مع ذللك ان الله فاعل افمال 
العباد كابي الس ن(١)وغير‏ دان يكون الرب( )هو الفاعل لفل العبدو ا نالعبد يفعل 

شيئاوان جميع ما حلقه العيد فعل له » ومم يصفونه بالصغات الفعلية النفصلة عنه 
ويقسمون صهاته ته | إى صنات ذات وصفات افعال مع أن الافمال عندثم هي 
المفمولات النفصلة عنه فلزمهم ان يوصف عا خاقه من ع والقبانح م قرم انه 1 
لا بودف بما خلقه من الكلام وغيره فكان هذا تناقضا متهم تسلطت يدعلهم 
العتزلة. ولما قروا ماهو من اصول اهلالسنة وهو انالءنى اذا قام محل اشتق 
له منه اسم ولم يشتق لغيره منه اسم كاسم المنتكم تقض ى علمهم | 0 له ذلك باسم 
الخالق والعادل ل فل جيبو اعن النقض بجواب سديد 


)١(‏ ابواحسنالانشعري (؟) كذا في الاصل و لءلوسقطمنهشىء' دكأ تكروا» 
قانهم يقولون ان العبد هو الفاعل لفءلهمن |كلوشربو نوم ولوكان الله هو الفاعل. 
لذلك لوحب انيقالانههو الا كلالشارب النائم لان الفاعل من قام به الفمل 











بيا نكل فرقة من المبتدعين فساد مذهب الاخرى والحق عند غيرهم .9؟ 


وامالساف والا ئمة فاضابممطرد . وثما احتجوا به عىان القرآن غير تخاوق 
سما احتج به الامام |حمد وغيردمن قول النى مي داعوذ بكلرات الله التامات » 
الوا و الحاو ف لايستاذبه»فعورضوابةو له « اعوذ برضاكمنسخطك وبعافاتك 
بخن اعقو بتكاو يك تناك فمار لاف والااعة اصلهم وقالوا معافاتهفعله القائم به » 
وأما العافية الوجودة في ااناس فهي مثموله 

وكذلات قالوا ان الله خالقافمال العباد فأفعال العباد القامة مهم مغمولة له 
لانفس فعله» وهى نفس فعل العبد»وكان حقيقة قول اواك نفى فع لالربونفى 
فل العبد . فتسلطت عليهم الععزلة في مسئلة التكلام والقسدر تساطاً يينوا به 
تناقضهم كا يننوا. هم تناقض المتزلة . 

وهذا أعظم مايستفاد من إقوال امحتائين الذين اقواهم بإطلة » فانه يستفاد 
من قو لكل طائئة بيان فساد قول الظائقة الاخرىءفيءرف الطالب فساد تلك 
الاقوال؛ويكون ذلك داعبا له إلىطلب الحق» ولا تج دالمق الا موافقا لما جاء.به 
الرسول مَتليةٍ ولا جد ماجاء به الرسول الا موافتا لصريح العقول»فيكون ممن 


لقاب او ألقى السمع وهو شهيدهوبمنله قلب يعقل به وأذن يسمع بهاء بخلاف 
الذين/ قالوا ( لو كنا نسمع اونعة ل ماكتنانيأصحاب السمير ) 


وقد:ؤافق الكلابيةعل قوَهم كثين من أهل انلديث والتضوف ومن اهل 
الفقه النتسبين الى :الا مة الاربعة وليس من الائمة الاربعة وأمثاهم من أثمة 
اللسامينمن يقول بثو لم 

وحدث مع السكلابية وندوم طوائف اخرىمن الكراميةوغيرالكراميةمن 
اهل الثقه والحديث والكلام فقالوا انه سبحانه مشكم عشيئته وقدرتة كلاما 
انا ربذذاتة »وهو شكلم روف وأصواات فشيقا و تارتم م لححاطو ا بذيكتن 


جدعتي العتزلة والسكلابية .لكن قالوا انه لميكنيمكنه فيالاول أن يتكلر بل صار 





١. "٠‏ استدلالالتكلمين باصدللاحات ناطلة جعاوها مدامة 


اكلام م له لعك ان كان م عليه ؛ من غير رحدوث سيب ار 
الكلام وقدرته عليه :وهذا القولمما وافق الكرامية عليهكثيرمن أهل السكلام, 
والفقه واطديك 6 ل؟: ون ابسن ,م من ال نمه ة الاريعة وكوثم من اثمة المسامين من 
نقلعنه ذا قولم وهلا اعت ارك فيه الحهمية والمعنزلة فان هؤلاء كليم 


يقولون انهلم يكن اكلام مكنا له ني الازل ثم ضاز مكنا ل بعد ,أن كان عنما 
علية من غير حدوث سب باوجب إمكانهءلكن المهمية والءتزلة يقولون انه خاق 
أكلاما فيغيره منغير أن يقوم مكلام لانه لو قام بمكلامعشيئته وقدرته لقامت 
به الموادثقالو! ولا تقوم به اإوادث ..قالتاللمية والءمزلة لان اللو ادثهي. 
من جلة ااضفات التي اهونم كا الاعر اض .وعد ندم لايقوم به ثيء من الصفّات 
قالوا 1 ااصمات اعراض والعر حص ن لايقوم اللا سمو لذبن هو جسم لان الجسم 
لايخاو من الحوادث وما لا او من المؤادث افبو حادث ء وقالت المكلابية بل 
تقوم به الصفات ولا تقوم به الحوادث» ونلا نسمي الصفاتاعر اضالانالعرض 
عندنا لانبق زمانين وضفات الله تءالى باقية . وقالوا وأما الحوادث فاو قامت به 
ايخل منها لان لقاب لللشيءلاخاو مندومن ضده » و هالا خاو عن الموادثفهو حادنه 
فال اجهور المنازعون للطائثفتين اما قو لكك انهل" تقوم به الصاتلانها 
اعراض والعرضلايقوم إلا بجسم و ليس جسم » 00 اصطلاح 
حادث » وكذلك تسمية مايشار اليهجسمااصطلاح حادث أيضاء والجسمني لفة 
العرب هو البدن وهو الج دكا قال غير واحد من أهل الاغة منهم الاصمعي 
وابو عمرو» فلفظ الحسم يشبه لفظ ااجسد وهو الغليظ الكثيف . وااءربتةول 
وذا جسم وهذا أجسم ات أغا غلظ نه :قال الى وزاده بسطة في العلم 
والح جسم )وقال عا لى:( وإذارا رايتهم فيكت سامهم وانية ولو| تسمع لوط مم 


قد براد أ لجد.م نفس الغاظ وااسكثافة ويراد به الغايظ الكثيف . 











نض أدلة المتكامين ا مبنية على اص الاحاتهم ني الجم والجوهروااءرض الخ ١1؟‏ 


وكذلك النظار يريدون بلفظ الحسم تارة المقدار وقد يسموته الجدم, 
التعليعي » وتارة نريدون به الثيء القدر وهو الجسم الطبيعي» والمقدارالجرد 
عن القدر 5ل المحرد عن العدود » وذاك لايبوجد الاق فق الازهاذ نذؤن 
الاعيان . وكذاك السطح والخط والنقداة المحردة عنال+ل الذي تقوم بهلايوجد 
إلا في الذدن . قالوا واذا كان هذا معى الجسم بلةةااعرب فب وأخصمن الشاراليه» 
فان الروح القاعة ة بنمّسها لاسمونيا جدما » بل يقواون خرحت روحه من جسمه 


ويةولون انه جم وروح ولا يسمون الروح جمما ‏ ولا النفس الخارج مره 


الانسان جمما ‏ لكن أهل الكلام اصطلحوا على أنكلمايشارا اليهيسعى جسها» 


ص 


كا اصطلحوا على أنكل مايقوم بنضده يسمى جوهرا » ب تنازعوا في ان كل 


مارشا راليه هل هو مر 00 الجؤاهر الهردة اومن المادة وااصورةاو لبس مركا 


لامن هذا ولا من هذا على اقوال ثلا قد بسطت في غيرهذا الموضع » ولهطذا 
1 1 1 51 
ل اتنا مم يوون ,جلي عندنا 0 وهو الموجو 5 
قال اهل الع لم والسنة اذا قا[ لت الحهمية وغي رمم من نْعْا د الصمات ان الصمّات 
لاتقوم الا يجسم والله تعالى 1 لى لمم ان اردتم بالجدم ماهد وم ركبمن 
جواهر فردة يك 20 من المادة والصورة م 2 لك المقدمة الاول 
وي قو كك ان الصفات لا تقوم الا با هو كذلكءقيل 2 3 3 0 
بئفسة والعباد برفءعون ايدييم اليه في 'لدعاء ويقصدوته يقاو بمو هوا إلى الاعلا 
سبحا نه؛ويراه المؤمنون با بصارهم يوءالهم مامة عيانا ما يرون لقمر ليلة 0 
قلم انما هو كذلاك فرو جسم وهو محدث»_كان هذا بدعة حخالئة لاغة و الشرع 
5 و بوجسم وذو نَ 1 2 
والعقل؛وان قللم نحن نسمي ما هو كذلك حسماو نقول| نهمر كب»-قي ل تسميتم 


القى ابتدعتموها هى من الاسماء التي ما انزل الله مها من سلطان 6 ومن عد الى. 


المغائي المعلومة بالشرع والعقل ومماها باسماء منكرة لينفر الناس عنها قيل له 


0ل 





؟ . بطلان قو لم العرض لا يبق زمانين وما يقيل الموادث حادث 


النزاع في المعاتى لا فى الالغاظ ولوكانت الا لغاظ موافتة للغة» فكيف اذا ,كانت 


من ابتداعهم» ومعاوم ان العا اي تي 2 دموهها, عر رع والعقل 3 تدقع عل ١هذا‏ 
النزاع اللفظى الباطل . واما قوط دم انكل ما كانيقوم به الصفات وترفع الاايدى 
اليه وعمكن انيراه الناس بابصارثم فانه لا بد ان يكورتف كا ن الهواهر 


الؤفردة أو من المادة والصورة قدا ماوع بل هو باطل 2 مور العقلاء من 


النظار والققهاء وغيرم 6 5 قد بسط في 3 ه: 

قال المهور واما تفريق الكلابية بين المانى التي لاتتعلق عثيثته وقدرته 
:والمعاني التي تتعلق عشيئته وقدرتهالحِ ا ادث_ومتهم من سمي الصذات 
اعر أضا الآن الدر كن لاسقى دازمانين “2 فغال فول القائل :أن الدر ع اذى هو 
نوا لاض الطاوك! واإاتطلة 2 لايق زماين درل مداق 
الاسلام » ل قله احد من السلف والا'عة » وهو قول مخالق لا عليه هاه 
العقلام من جميع الطو ائف ؛ بل من مان من دوا لانهمعلو وم الفساد بالاضطر ار» 
ص قد بسط في موضع مر 

وأما تسمية السمي لاصفات اعراضاً فبذا امس اصطلاحي لمن قاله من أهل 
اكلام لبس هو عرف أهل اللغة ولا عرف سائر أهل العم » والكقائق العلومة 
لايؤئر فيبا اختلاف الاصطلاحات » بل يعد-هذا من النزاءات 
والرسول والسلفء فا 


بالسع والعقل 
اللفظية » والنزاءات اللفظية اصومها ما وافق لغة القران 
نطق به الرسول والصحابة حاز النطق نه باتذاق المسامين » ومالم ينطقوأ به فنيه 
راع وتغصيل ليس هذا موضعه 

6 قولالكلابية مايقيل الموادثلا تلو منها ومالم خلمن الحوادث فهو 
حادث » فقد نازعهم جمهور ااعقلاء في كلا اللقدمتين حتى أصحابهم التأخرون 


نازعوثم فيذلك * واعترفوا ببطلان الادلة ااعقلية التي ذكرها سلغهم على نغي 














نظريات مذاهب المشكلمين المتعارضةفيالقرآن ا 
حاول |سلوادث به » واعترفى بذ لك التأخرونم نأعة الاشعرية والشيمة والعمزلة 
وغيرمم كا قد بسط في غير هذا الوذ 

وحدثت طائفة اخرى من السالمية وغيرمم نمن هو من اهز ل اكلام والفقه 
والحديث و" تصوف ومهم 3 ر منهو ينتسب الى مالك وا شافعي و وافدية بن 
حنبل 2 هذا في بءعض الع خرين المنتسبين ن الى ا<مد بن حنبل فتالوا بقول 


المعتزلة وبقول الكلابية :وافتو اهؤلاء ء في قوط أنه قدم » ووافقوا اوائك في 


قولم اندالجزوف لست اسار ل 1 احدث غيرم فقالوا القراآن 


قدم وهو حروف وأصوات قدعة ة“أزالدة لازمة انفس الله تعالى أزلا ا 
واحتجوا علرانه قدم بحجج الكلابية» وعلى | ندحروف وأصوات بحجج المدنزلة. 
اما قيل م م كرو ف مسبوقة بعضها ببعض فالباء قبل السين والشين قبل اميم 
والقدم 0 غير ا بتاؤه فضلاعن قدمه » قالوا | 1 له 
لي من 3 بين الوحود والاهية من العئزلة وغيرهم. 8 

والكلام ث تدب في وجوده » وتر تدب ماهيةالماء للسين بالزمان هى في وجوده 
وو 4 رئة لها في ماهيتمالم تتقدم علها بالزمان وان كانتمتقدمة بالمرتب ةكتقدم 
دض اروف اللكتوبة على بءض. فان اللكاتب قد يكتب خر الصحف قبل 
أوله ومع هذا فاذا كته كأن أوله متقدما بالمرتبة على ل 

فقال لل مهو ر العقلاءهذا ممايعإفسادهبالاضطر ارفان الصو تلا يتصور يقاؤه» 

ودعوى وجود ماهية غير الوج 1 ج دعوى فاسدة م قد بسط في موضع 
1 خر . والترتيب الذي فيالصحف هو ترتيب للحروف المداديةوالمداد أجسام» 
و كر تدب الدار والانسان»وهذا أ كر تاكول الكرء الدولكة مع انثاني بذ حلاف 
الصوت فانه لايوجد الجزء الثاني منه حي يعدم الاول كالحركة » فتياس هذا هذا 
قياس باطل ؛ ومن هؤلاء من يطاق لنظ القديم ولا يتصور معناهءو»هم منيةول 


6 > روسن ائل ابن انيمية 





ع نظر يات مذاهبالتكلمين التعارضة في القرآن 


:يمني بالقديم انه بدأ منالل وانه غير مخلوقعوهذا الم ,سميح لكن الذين نازعوا 
هل هو قدم أو قدم لم بعنو ا هذا العنى » شن قال لم م اله قدم وأراد هذا العى 
قد أراد ممنى بحا لكنه حاهل مقاصد اناس مضبل.لمن خاطبه هذا اكلام 
مبتدع في الشرع واللغة » 

3 كثير من هؤلاء يقولون ان الأروف ااقدعة والاصوات ليست 
هي الاصوات المسموعة من القراء ولا الداد الذي في الصحف ومنهم من يقول 
يل الاصوات ال هن اقراء هو الصوتااقدم » ومنهمهن يقول بل يسمع 

من القاريء ثيئان الصوت القدم وهو مالا بد منه في وجود الكلام والصوت 
الحدث وهو مازاد على ذلك ء وهؤلاء يقولون ناأداد الذي في المصحف مخلوق 
لكن الهروف القدعة ليست هي المداد بل| لاشكالو لخادم التيتظهر بالمداد » 


وقد تنقش في حجر وقد وق زرق ومنهم من عنع أ أن يقال في المداد انه 
قدم أو مخلوق » وقد يقول لاأمنع عن ذلك بل أعلم انه 1 
باب الخوض في هذا » وهو مع هذا هجر من يتكلم باحق ومن يبي نالصواب 
الموافق للكتاب والسنة واجماع لف الامة مع موافقته اصررح المعقول » ومع 
دفعه للشناعات التي يشنع ا بعضوم على بعض . وخوض الناس وتنازعهم فيهذا 
الات كر قد بسطناه في مواضع . وأتما المتصود هنا ذكر قول مختضر جامع 


مين الاقوال السديدة التى دل غليها الكتات والدعة وكان عا اسلف الا مة 


يي مستألة الكلام 2 التي حيرت عقول الانام نو الله تعالى أعلم : 

















مذه بالسلف وأمة الامصار في كلامالله و" 
و 3 5 - و ند ل 
مسال الدعرف الى أسلررا الآ على آدم 
عايىالسلام 


وسئل شيخ الاسلام ا باس تقي الدين ابن تيمية قدسالله روخه عن 


رجلين تجادلا في الاحرف التي ألزها اللدعل ]دم | ل أحدهما انب اقدمة ل ليس 


ها ميتذاً وشكلى | ونقطها محدث . فقال ال خر ليست بكلام الله وهي مخاوقة 
يشكاماو نقطها و القدم هواللٌ وكلايه متهي أواليه إيعودء منزل غير مخلوقءو لكنه 
كتب بها.وسألا أيهما أصوب قولا وأصمحاعتقاد ؟ 

فأحاب: امد لله رب العالمين . أَص ل هذه المسألة هو معرف ةكلام الله تعالى 


ومذهب سلف الامة وأ 9 الصحابة وااتا بعين اط 01 


2 


كارع الاربعة وغيرمم ماد ل عليه ال تاب والب نه » وهو الذي يوافق الادلة 


العقلية يه الصر نحة. أن القر أ» أ نكلام الله مز لغير مخلوق ومنه 05 واليه لعود» فهو 


التكلم د يالقر 1 نَ والتوراة .8 والايجيل وغير لاك من كلامه لبس محلووا 3 | ممصلا 
عئاء وهوسبحا نه 1-6 م عشيئته و قذرته» فكلامه قاعم بذانه» ليس مخلوقا بائناعنه 


وهو يتكلم بمشيئته وقدرتهه لم يقل لد من سلف الامة ان كا كلام اهمحل 

عنه عولا قال أحد متهم ان القرا ن أو التوراةأوالاتجيل لازمة اذاتة أزلية 1 
وهو لايتدر أ يتكلم عشيته وقدرته » ولا قالوا ان نفس نداثه ا 
الكلمة العينة قدمة أزليةء بل ل قالوا لم ييل الله متككا إذا شاء فكلامه قد يم يععنى 


أنه ل يزل متكيا إذا ا ا 1 ا كا قال تعالى (:قللو كان البحر 


مادا لكات ربي انفد البحر قبل أرث تنفد كلات رن ولو جئنا بمثله مدذا ) 


والله سبحانه تنكام بالقرا نااعربي وبالتوراةالععرية»فالقرا"ن الدر يكلام الله م 
قال تعالى ( فاذا قرأت القران فاستعذ . باللدمن الشتيطان الرجم - الى قولة- لسان 





تكلم اللدومناداتدوكونانداءصوتا والكلام حروفا 

ا ل 5 
عر لي مبين ) فقد بين سبخانه أن القراق الذى يبدل منه ابة مكان آبة 1 روح 
القدس وهو جبريل - وهو الروح الامين 5 د كر ذلك فيموضع آخر- من الله 
بالحق 4وبين بعد ذلك ان من الكغار من قال( انما يعامه بثثر ) كا قال بعض 
الك كن مله لمك أعجيء فقال تعالى ( لسان الذي يلحدوناايه أعجمي) 
أي الذي يضيفون اليههذا التمليم أعجمي(وهذا لسازعر بيمبين) ففيهذا مايدل على 
ان الات التيهي لسان عربي مين نزْها روح القدس من اللهبالحق5اقالفي الآابة 

( فدار الله أبتغي 302 اليم الكتاب »فصلا والذين 
تنام الكتا نب توملاو ن أنه ممرل مز ريك :يا لق قلا لكوي فق المعرين )6 
والكتاب الذي أنزل مفصلا هو القرآنالعربي باتفاق الذاس» وقد أخعر انالذين 
تاثم الكتاب يعلمون انه منزل مناللهإلمق » وااعلم لاايكون إلاحقا ققال( يهامون) 
و بقل يةولون» فا نالملم لايكون إلا حقا بخلاف'قول. وذ كرع امهم ذكر مس شهدا 
به » وقد فرق سبسحانه بين ايحائه الى غير مومى وبين تكايمه لموسى ني وله 
تعالى ( إنا أوحينا اليك يا أوحينا الى نوح ‏ الى قوله ‏ <جة بعد الرسل) فرق 


سبحا نه بين تكليمه لموسى وبين ايحائه لغيره وو كل تكليمهاؤنى بالمصدرء وقال 


تعالى ( تلاك الرسل فضلنا بمضهمعل بض - الى قوله ‏ روح القدس) وقالتءالى 


( وما كان لدثمر أن يكلمه الله إلا وحيا ) الى آخر ااسورة . فقّد بين سبحانه انه 


ا يكن لبشر أن يكلمه الله إلاعل أحد الاوجه الثلاثة » إما وحياً وإما من وراء 
دان وأا إن توما .رجو لحفو ع اذنه تابعاء هخم الوجى عر لمكم 2 
ا ل ان ب دا 0 م 
والتكلم من وراء حجا كان لمومى . وقد أخبر في غير موضع انه ناداه كا قال 
( وناديناه من جانب الطور ) الآآية . وقال ( فلما أتاها نودي من شاطيء الوادي 
الأ عن ) الآ يةوالنداءباتفاق أهل الاخةلايكونإلا صوتا مسموعاءفهذا مما اتفق عليه 


سلف السامين وجمرورم وأهل الكتاب يقولون ان موسى ناداه ربه نداء ممعه 











دل ا ماقام بنسبه لاماؤلقهني غيره والاوائف التنازعة في كلا له /ا؟ 


بإذنه وناداه بصوت معمعهموسى» والصوت لا يكو نإلا كلاما واالك. املاب 1 
حرونامنظومة» وقد قال تعالى (تخزيل!-كتاب من اللهالز يز لمك م ) وقال (2م” 
تايل من الرحمن الرحم ) وقال ( م تغزيل الكتابنن الله المزيز الحكم ) 
فقد بين فيغير موضع أن الكتان شرا العربي منزلمن الله» 
وهذامعنىقولالساف : منةبدا » قال أدبن حنيل رحمدالله :منهأيهو التكلم 
به » فانالذينقالوا انحمخلوققالواخلقهفيغيره فبدامن ذلك الحلوق فقال!! ل 
منه بدا أي هوا لتكل بهم يخلقهفيغيره فيكو نكلاما لذلك لحل الذي خاقه فيهء فان الله 
تعالى اذا خلق صمّة من الصذات في محل كانت الصفة صئة اذلك الل و 
صفة ارب اءالمين » فاذا خلق طها أو لونا في م لكان ذلك المحلهو التحرك 90 
التكون به ء وكذلك اذا خاق حياة أو ارادةأو قدرة أو غما أو كليبما في محل 
كان ذلك امحل هو الريد القادر ااعالم التكلم بذلك الكلامءولم يكن ذلك العنى 
الحاوق في ذات امحل دفة ارب العالمين » و'ما يتصف الرب تهالى بما يقوم به من 
000 يلقه في غيره من الخلوقاتءفهو الى اأء 0 
0 الت م بالقرآن وغ غيرهمن الكلام» يحياتة وعامه وقدرته وكلامه القا 6 به 
لابا يخلته.ني غيره من هذه المعاتي » ومن جل كلامه مخاوقا إزمه أن يقول 
الخاوق هو ااقائل لموسى ( إنني أنا الله لاإله إلا أنا فاعيدني وأقم ااصلاة لّكري) 
وهذا ممتنع لاوز 3 يكون هذ |كلاما إلا ارب العالمين » واذا كان الله قد تك 


بالقران والتوراة وغير ذلك من الكتب بها نيها وألفاظلها النتظمة من 00 


لم يكن شيء من ذلك مخلوقا بل كان ذلك ارباهالمين '“ وقد قيل للامام أحمد 


0 رك غير ظاهر لان ماف 2 معني فى اأركة فاما أن 
كر ل ثيء واما ان يقال اله تصف أي بلطم افون ).لل الال 
دفة أ وكلاما بق العالمين 





68 مذهبالغلاسفةوالتكلمينني كلام اللو في الخلق والتكوين 
ابن حنيل إن افلانا بتون> لا خلق الله الاحرف مدت له إلا النء.فقالت : 
لاأسحد حى أؤمرء فقال : هذا كفر. فأتكر على منقال ان المروفمخاوقة» 
لانه اذا كان جنس اروف مخاوق لزم أن يكون القران العربي و"توراة الععرية 
وغير ذلك مخاوقا وه ذا باطل مخالف نقول السلف والائمة » مخاافٍ للأآدلة 
العقليه والسمعية » 5 قد بسط في غير هذا اللوضع 

والناس قد تنازعوا ف يكلام الله نزاعاكثيرا.. وااطوائف الكبار حو ست 
فرق » فابعدها عن الاسلام قول من يول من المتفلسفة والصابئة إ نكلام الله 
أعسا هرما يفيض .عل النفوس. اما من العقل القدال ء واماافن غرىء ودؤللاء 


يقولون : اما كام الله موسى من سماء عقله اى بكلام حدث في تقاسة ل إسمعة 


0 3 ف ام 5 
من خارج . واصل قول هؤلاء ان الافلاك قدمةازاية » وان الله مامه : عثيئته 


وقدرته في ستة ايام 6 اخبرت به الانبياء » بل يقولون أن اللهلا بعل الجزيئات» 
قلما جاءت الانبياء بها جاءوا به من الامور الماهرة جعلوا يتأولون ذلكتأويلات 
بحر فون فما ١‏ الكل أم عن مواضعه » وبريدون ان يجمعوا: بنها وبين اقوال سلغهم 
اللاحدة » فقالوا مثل ذلاك . وهؤلاء 1كفر من الهود والنصارى » وثم كثيرو 
التناقض »كتوم ان الصفّة هي الأوصوف » وهذه الصفة هي الاخرىفيقو ون: 
هو عقل وعاقل ومءقول » ولذيذ وملتذ ولذة » وعاثق ومعشوق وعدق . وقد 
يععرون عن ذلك بانه حي عام معلوم محب بوب عويقولون نفس ءلم هو نفس 
المحبة » وهو ناس القدرة . ونس الم هو نفس الاعالم . وناس الحبة هي 
الحيوب ٠‏ ويقولون انه علة :امة في الازل . فجب أن يقارنها معلوها و 2 
في الزمن وان كان متقدما علما بالعلة لا بالزمان . ويةولون إنالغلة التامة ارلا 
يقترنان في الزمانّ ويتلازمان » فلا يوجد »عاول الآ بعلة تامة » ولا تكون علة 


أمة الا مع معلولما في الزمان . ثم يعترفون بان <وادث العالم حدثت شيا بعد 











نفاريات الفرق في القدم بالذات والزمان والحدوثوالتسلسل .49 


شىء من غير ان ان يتحدد من البدع الاول ما بوجب ان يصير علة للحوادث 
التعاقبة » بل حقيقة قولهم أن الحوادث حدثت بلا محدث» وكذلك عدمت 
بعد حدوها من غير سيب يوجب عدمها على أصليم 

وهؤلاء قابلهم طوائف من اهل الكلام ظنوا أن الؤثر التام .يتراخى عنه 
أثره » وأن القادر الختار يرجح أحد مقدوريه على الأآخر بلا مرجح » والموادث 
ان باو وقد ل فك ل أن تكن بدون سبب حادث . ول ممتد القريقان 
للنول الوسط » وهو أن الؤثر التام مستلزم أن يكون اثره عقب تأثيره التام لا 
مع التأثير ولا متراخيا عنه » كا قال تعالى ( انما امره اذا اراد شيأ ان يقولله كن 
فيكون ) فهو سبحانه يكو نكل شىء فيكون عقب تكوينهلا ف تكوينهني الزمان 
ولا متراخيا عن تخوينه » ما يكوان الانكسار عةبالكسر والانقطاع عتّبالة 


ووقوع الطلاق عقبالتطليق لا متراخيا عنه ولامقارنا له في الزمان . 


كح 


والقائلون با لتراخى ظنوا امتناع حوادث لاتتناهى » فلزمهم أن الربلاعكنه 
فعلذاك» فالمزمو| أن الر ب عتنع أنيخون1 يز لمتكلا عشيكتهءو عتنع أنبكون ١‏ ل 
قادرا على الفمل والكلام بعشيثته. فافعرة وا بعدذلك » منهممن قا لكلامدلايكو نإ له 
حادثا » لان اكلام لايكونالامقدورا مراداءوما كان كذلك لايكون الاحادما » 
وماكان حادةا كان لوقا منقصاا عنهلامتناع قيام الحو ادثبه وتسلسلرافيظهم . 

وموم من قال بل كلامه لا ون ألا قاع به »© وما كان قاءًا به يكن 
متعاقا عشيئته وارادته » بل لا يكون الا قدم العين » لانه لوكان مقّدورا مرادا 
لكان حادثا فكانت الحوادث تقوم به » ولو قامت به لم يسبتواولم يخلمنهاء ومالم 
دل من الموادث نبو حادث لامتناع حوادث لا اول ل 28 

وموم من كالبل هو متك عشيئتة وقدرته » لكنه ع ان 0 متكا 
في الازل او انهل يول متكا عشيئته وقدرته » لانذلك يستازم وجودحوادثه 
يه اول لا 6 وذلك يي 








معنى الحدوث واخبارالرسل بان الله خلق كل ثىء 


قالت هذه الطوائف : ون هذا العاريق عامنا حدوث العال فاستدللنا على 
حدوث الاجسام بانها لا تخاو من الموادث ولا تسبةه! » وما لم سبق الموادثه 
5 حادث . ثم من هؤلاء من ظن ان هذه وضية ضرورية و يفطن لاجماها . 
ومنْهم من تنطن للأرق بين مالم يسبق الموادث المحصورة الحدودة وما يسبق 
جنس اللو اث التعاقبة شيأ بعد شىء . اما الاول فبوحادث بالضرورة لان تللك» 
الموادث ها مبدأ معين فا ل يسبقها يكون معما او بعدها وكلاهما حادث' | 

وأما جنس الحوادث شيئا بعد شيء فهذا. شيء تنازع فيه الناس» فقيل ان. 
ذاكمتنع في الاضي والمستقبلكةول الهم وأبيالهذيل . فقالالجهم: بنناء الجنة 
والثار . وقال ابو الحديل:بفناء جركات أهلبما . وقيل بل عو -ائز في الستقثل 
دون الاضيلآن الاضيدخل في الوجود دون الستقبل . وهو قول كثيرمناوائف 


النظار . وقيل بل نهو جائن في الماضي والستقبل . وهذا قول أئّة اهل الال وأئمة 


السئة كمبد الله بن المبارك واحدد بنخنبل وغيرهها من يقول بأن الله لز لمتكا 


اذاشاء 6وان كنات الله لا نهاية لها وهي قائمة بذاتدوهو متكم بيئته وقدرته. 
وهو ايضًا قول أأمة الذلاسفة . لكن ارسطو وأتباعه مدعون ذلك في جر كات 
الفلاك ويقولون انه قدي أزلي.وخالنوا يذلاك جمهور الغلاسنة مع مخالفةالانبياء 
والمرساين وجماهير العقلاء . فانم متفقون على ان الله خاق السموات والارض 
ول هو خالق كل ثيء وكل ماسوى الله مخاوق حادث كثن بعد أن لم يكن . 
وان القديم الأأزلي هو الله تعالى با هو متصف به من صغات الكال ولبست 
صفاته خارجة عن مسمى أسمه » بل من قال عبدت الله ودعوت الله انما عبد 
ذاته المتصفة بصئاتالكال الج 2 يكتنع وجو امد نصفاتها اللإزمةطا . 

7 لا تكلم في النبوات من اتبع ارساو كابنسينا مله ماحاءت به 
الانبياء من 1 أ الله يتكلم وانه كلم موسى تكليا وانه خالق كل شيء » 

















تعارض نظريات الفلاسفة وتناقضهم 4١‏ 


أخذوا رفون كلام الانبياء عن مواضعه » فيقولون : المدوث نوعان » ذاتي. 
وزماني » ون نقول.ان الذلك مددث المدوث الزمانيعءنى انه معلول وإنكان 
أ زليا لم بزل مع الله » وقالوا انه مخلوق هذا الاعتبار» والكتب بالاطية أخيرت 
بأن الله خاق السموات والارض في ستة أيام ؛ وااقدتم الازليلايكون فيأيام » 

وقدعاالاضطر ارانماأخيرت بهالر- لءن أن الله خلقكلثيء وان خلقكذا 
اما أرادو! بذلك انه خاق الحاوق وأحدثه بمد أن لم يكن كا قال ( وقد خلفتك 


قبل و تلق ثيثا ( والعقول الصر نحة توافق ذلك وتسم ان المفمول الحاوق 


المصنوع 0 مقار نا للذاء ل في الزمان ولا يكون إلا بعده » وان الغمل لايكون 
إلا باحداث المذعمول» وقالوا لهؤلاء 5 ول « انه مؤثرتامفيالازل» لنظممليراد 
به الت ثير العام فيَكل شي وتراد يه الي ثير المالففي شيء بعد شيء » وبراد به 
اتير في شيء معين دون غيره » فان أردتم الاول ازم أن لا يدث ني ااعالم 
جادث ؛ وهذا خلاف امشاهدة » وان أردتم الثاني إزم إن أن يكون كل ماشيؤين الله 
ا وقا جادثا كائنا بد أن لم يكن » وان كان ارب ل زل متكا عث.* ته فعاليه 
ما يشاء كوهذا يناتض قوا؟ ويستازم انكل ماسواه مخلوقوروافق ما أخيرت 
به الرسل » وعلىهذا يدل ل المقلامسرع ٠‏ فتبين ان'امقل!اصر.ح يوافقماأخيرت 
4 الانواء» وإذأ أردمثاث فسدقو لك لانهيستلزم انهيشاء [جدونيها |بعدأ نليكن 
اعلا لها من غير وت يودب الاحداث ؛ وهذا يناقض قولك . فانصج 
هذا جاز ان يحدثكل ثىء بعد أنم يكن محدثا لثيء » وإنلم يصحهذابطل» 
ا المؤثر التام لايكون إلا بمع أثره 
ولايكون الاثر إلا مع المؤثر التام في الزدن وجينئذ فزي 3 لاحدث شيء» 
ويازمك ان كل ماحدث حدث بدون مؤثر» ويازمكم بطلانالفرق يي نأثر وأئز» 


وايس لك, أن تقولوا بعض الا ثار بقارن امور ر:التام وبعضها يكتراخي عنه . 





؟ نقض نظريات المهمية والعنزلة والكلابية فيصفةالكلام 


وأيضا فكونه فاعلا لمنعولمعين مقارن له أزلا وأبداً باطلفيصسر يع العقل» 
اك فأثم وسائر ااعقلاء موافقون على اث الممكن الذي لايكون ممكنا يقبل 
الوجود والعدم وهو الذيجهلتموه الممكن اخاص الذي قسيمهالضروري الواجب 
عوالضروري الممتنع لا يكون إلا ا دوكر بالخ وان القدرم 
الازلي لا يكون إلا ضروريا واجبا متنع عدمه . وهذا مما اتفق عليه ارسطو 
+واتباعه حتى ابن سينا » وذكره في كتبه الشبورة كالشفا وغيره . ثم تناقض فزعم 
ان الفلك ممكن مع كونه قدا ازليا لم يزل ولا يرال » وزع أن الواجب بخيره 
«قديم الازلي الذى يمتنع عدمه يكون مكنا يقبل الوجود والعدم » وزع له 
ماهية غير وجوده . وقد بسط الكلام على فساد قول «ؤلاء وتناقضه في 
غير هذا الوضع 

والقول انثاتى لاناس في كلام الله تعالى قول من يقول ان الله ينم باصفة 


من الصفات ءلا حياة ولاء! ولا قدرة ولاكلام ولا ارادةولا رحمة ولاغضب 
2 م 
.ولا غير ذا » بل خل قكلاما في ذيره فذلك الحاوق هو كلامه ؛ وهذا قول 


الههمية والعتزلة : وهذا اقول ايضا مخالف للكتاب وااسنةو|جماع الساف»وهو 
مناقض لاقوال الانبياء وأدصوصهم : ولبس مع مولا عن الانبياء قول يوافق 
قوطم » بل لهم شبه عقاية فاسدة قد بينا فسادها في غير هذا الوضع وفولاء 
:زعوا انهم يقيمون الدليل على حدوث ١‏ 2 الم , ذلك اطجح بج ؛وهملاالاسلام نصرواء 
ولدلا غداته مترنا 

والقول الثالث قول من يقول أنه يتكلم بغير مشيئته وقدرته بكلام قائم 
ذاته أزلا وابد' » وهؤلاء موافتون لمن قبابم في اصل قوطم » لكنقالوا اارب 
عقوم به الصئات ولا يدوم و“ ما دعاق عشيكته وقدرته من الصئات الاختيارية 


وأول من اشتهر عنه انه قال هذا القول في الاسلام عبد الله بن سعيد بن 











ا م إفترق موافتوه م( 7 من 5 قال لذلك الكلام دعي وأحد هو الام 
يكل مامورءوالمي عن كا ل مغو ر:واعخبر عن كا ل مخير عله » إنعبر عنديا لعر ب 


كان قر نا » وان عبر عنه بالعبرية كان توا 5 . وقالوا معنى القراآن والتوراة 


والاتجيل واحد . ومعنى آية الكرسيهوممى اية الدين .وقالوا الام والنبي 
والير صفات الكثلام 5 أنواع له . ومن ةمهم من جمل المعنى يعود الى الخبر 
٠‏ والير يعود الى الم 

وجمهور ااعقلاء يقولون قولهؤلاء معلومالفسادب لضرورة .وهؤلاءيقولون 
تكليمه لوسى ليس الا خاق ادراك ينهم به موسى ذلك العنى . فق لهم :أفهم 


كل التكلام ام بمضه ‏ ان كان فهمه كاهفقدءل عل الله » وانكان فهم بءضهفقد 


تعض » وعندثم كلام الله لا يتبعض ولا بتعدد . وقيل طم 
مانن اريم وكات لسن . عل اصلكم لا فرق . وقيل لهم : قدكفر الله 


3 


: قد فرق الله بين 


من جعل القرآن العرني قول البشسر » وقد جعله تارة قول رسول من البشر » 
وتارة قول رسول من اللامكة » فقال في موضع ( اله لقول رسول كر وماهو 
يقول شاعر قليلا ما تؤمنون * ولابقول كاهن قليلا ما تذكرون ) فهذا الرسول 
مد مكب . وقال في الآية الاخرى ( انه لقول رسو لكريم * ذى قوةعندذي 
العرش مكين * مطاض ثم امين ) فهذا جبريل ؛ فاضافه تارة إلي الرسول االكي. 
وتارة إلى الرسول اليشري .. والله يصطنى م ن اللائكة رسلا ومن ااناس. و كان 
يعض هؤلاء ادعى انام ان العر بي احدثه جيريل أ و 6د فقيا لهم الو أخرته 
أحدهما لم يجز إضافته إلى الا خر . وهو سب<انه أضافه إلى كل منهمابامم الرسول 
الدال على مرسله لا ياسم الاك والنني » دل ذلك على انه قول رسول بلفه عن 
حرسله لا قول ملاك او ني احدثه من تلقاء نفسهء بل قد كه رمن قال اندقولالبشر 


والطائذة الاخرى التي وافقت ابنكلاب على ان الله لايتكلم عشيئتهوقدرته 





22 مذهب الساف ف يكلام الله القاتم بذاته وتكليمه بالعربية وغيرها 


قالت بل الكلام ١‏ لقدم هو ل 
وأبدالابتكم نبا + عثيئتهوقدرته ولا تك أم مها شيئا بعد شيء . ولا يغرقهؤلاء. 
بين جنس الإروف وجنس الكلام وبين عينالمروف قدعة أزلية » وهذاأيضا” 
مما يقول جمهور العقلاء انه معلوم المساد بالغسرورة » فان الجروف المتعاقبة شيئا 
بعد شيء #تنع نكل منها قدا نكت جنسها قدا » لاإمكان 
وجود كلات لا نهاية ها وحروف متداقبة لانهاية طاء وامتناع كو نكل منها قدعه 
أ اء ذان المسبوق بغيره لايخون ا زليا, وقدفرق بعضهم ببن وحودها وماهيتها 
فقال : الترئيب في ماهيته! لا في وجودها ء و بطلان هذا اقول معلوم بالاضطرار 
أن تديره» ذان ماهية البكلم امور وك سكن نذا مدوى: :اوالعررت 
لايكون إلإشيئا بعد شيء ». فإمتنع أنيكون وجود الاجية الجينة أزلاً متقيماعليم! 
به » مع ان الفرق بيمهما بين أو قدر الفرق بينهها . ويلزم من هذينالوجهين أن 
يكون وجودها ايضا مكرتبا ترتيبا متعاقيا 

ثم من جؤلاء من يزعم ان ذلك القديم عو مايسمع من العياد من الاصوات 
بالقران دااتوراة و الاتجيل أو بدن ذلكاء وكان أظلير. يات ما قبله» فانه يعلي 
بالضرورة جدوث أصوات العباد . 

وأطائفة خاميئة قال + بل الله يبتكم بمشيئته وقدرته بالقرآن العربيوغيره 
لكن لم يكن مكنه أن يتكلم بمشيئته في الازل لامتناع خوادث لا أوطا » وهؤلا 
جعلوا اارب في الازل غير قادر على الكلام مشيكته ولا على الفِل ككفعله أو لك ». 
تم جملوا التعبل والكلام تمكذا مقدوراً من غير جدد شيء أوجب القددرة 
والامكان كا قال أولئك في النمولات اللنفصلة 

وأما السلف قتالوا ل ِزْل الله متكا اذا شاء » وانالكلام صفة كال؛ومن. 
يتك أكل من لايتكم ؛ َ 9 من يعلم ويقدر أ كل من لايع ولا يقدر» ومن 











شيب نزاع المأخرين ف المروفاى فق اكلام 6 ًّ 


يكم عشيئته وقدرته اكز من ن يلون اكلام لازمالذاثه لسن أه غَايه قدرة 0 


له فيه مشيئته . وا الكماا ل انما 375 ون + الصعات القائة بالمو وطوكت لابالامور المماينة 
له ولا يكون الموضوف متكا عالما قادر إلا بما يقوم بهم ن اكلام والعل والقدرة. 
:واذا كان كذاك فن لم يزل موصوفا بضفات الكال | كمل من حدثت له بعد 
آل ١‏ كن متصا مما وكان حدوتها 0-5 ٠.‏ كيف اذاكانمتاها ؟ فتبيناناارب 
ا ولا يذال موصوفا فا إضنات ادكال ل © منعو 0 لبوق الاك وةن أجلها 
اتكلامءفلم يزل متكا اذا شاء ولا يزال كذلك»وهو يتكلم ذا اشاة عابي 
بكم بالترآن العرنيءوما تكا الله به فبو قاتم به ليس مخلوقا منفصلا عنه » فلا 
تكون امروف التي ع نمباني أسماء الله الحدنى وكتنه المنزلة مخاوقة لان الله تكلم مها 
فَفك 
ثم تنازع بعض ااتأخرن فيالحروف الموجودة ف كلام اميق وسدت 
نزاعيكم 1 ان: أحدهما انبع لم يغرقو! بين الكلام الذييتكم الله به ف سمعمثه» 
0 2 0 م 

وبين ما اذا بلغه ع4 مبلغ 0 م وقلك البلع »فانالقر ان لدم الله تكلم له بلفظه 
ومعناة نصوت نفسه . فاذ| قر آٌ ه القر 0 قرأ وه بأضوات أنفسهم. فاذا 0 ريء 
( امد لله رب العالمين * الرخهن الرحم )لكان هذا الكلام المسموع من هكلام 
لله لاكلام ننسه » وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوتالله » فالكلامكلام 
الباريء؛والضوتصوت القاريء » كأقال الني ص «زينوا القرآن با صواك؟ » 
كن يدوك فالا رك 2 إلى اقونه لاك بلغ كلام ري فان قريشا قد منموني 
أن أباغكلام ري » وكلا المدء* ثين ثابت » فبين ان الكلام الذي + بلفدكلام ريه» 
وبين ةا القاريء يقرأه بصوت بقسةة وقال 2 2 ليس يم من | يتغن 


بالتران» قال أحمد والشافى وغيرهما :هو لحسيلة بالضوت» قال حمدبن حنبل: 








7 الاقوال في قدم الحروف واتها وكلام الله وصفاته 


وسله بصوته 6 فيين إحهد أن القاريء نس 3 ن اله 0 بصوت نفسه 
اال اننا واكلام الله منزل غير مخاوق » وقالوا لم يزل. 
ك0 اذا شاء .فبينوا ان كلام الله قدم » أي جنسه قدي لم يزل ٠‏ ول يقل أحد 
منهم أن نمس الكلام المعين قديم»ولا قالاحد منهمااثر انقديم » بلقالوا انه 
كلام الله مكزلغير مخاوق » واذا كان الله قد تكلم بالق انس كان القران. 
كلامه»و كان مزلا )3 غير مخلوق » وب" يكن 3 ذلك زد قدا بقدم الله وإن 
كان الله ب بيتكلا اذشاء ل سكلامدقديم . اشنة 3 قولالم مف وفرق بينهذه. 
الاقوال زالت عنه الششبهات في هذه المساثل العضلة التي اضطرب فيها أهل الارض. 
#ن.ة ل ,ان دروف العجم كلها مخأوقة وان الله تعالى (' مخالنا للمعقول 
الصرع؛والنقولالصحيح » ومن قالان نفس أدواتاعياد او مدادهم او شِيمًا 
من ذلك قديم فقدخالف أيضا أقوالااف» وكان فسادقوله ظاهراً لكل أحد »> 
وكان :مبتدعا قولا لم يقله أحد م نأعة المسلمين ولا قالنه طائفة كيرة منطوائف 
المسامين » بل الاعة الاربعة وجمهور أصحابهم بريئون من ذلك . ومن قال ان 
احرف المعين اوالكامةالمعينةقدعة العين»فتد ا بتدع قو لابإطلافي اشر 0 
ومنقال ١‏ لع تكلم الاء ما الوا وغيزه الست مخاوقة و 
اكلام العربي الذي تك به ين والكروفالمنتظمة فنه حزم 0 
له وقد تكلا الله بها فلات ون مخلوقة فقد أضّاب 


واذا قال إل الله هدى عيادة طب البيان ذانطقوم بها باللغات 
0 نعم عليهم بان 00 ينطقون بالمروف التي هي مبالي كتبه د 


كا بالاصلوبظور انه قد سقط من هنا شي ء فان قوله (وان الله 3 
ليس له خبر م به الكلام . وهو كيد لاحواب عزن الأقوازالز تي تقدمسؤال شِ 
الاسلام ا با في صفدة 5" وفيه ان الذينقالوا . مااوةة بثك باونةطرا ا 0 
« اانا إل عقول » سقطاء . ن قله العامل فيه واعله نقد قال قولا الفا ا 











إنزال اروف عل أدم من الاسرائيليات /4 


وأسمائه فهذا قد أصاب فالانسان وجميع مايقوم به من الاصوات والحركالته 


وغيرها مخلوق كان بعد ان لم يكن » والرب تعالى عا يقوم به منصغاتهوكلاته 
وأفعاله غير مخلوق » وااعباد إذا قرأو اكلامه فا نكلامه الذييقرؤنهه وكلامه 
لأكلام غيره » وكلامه الذي تكلم به لايكون مخلوقا وكانمايةرؤن بدكلامه 
بق ركاتهم وأضواتهم مخلووا و ا ما إمكتب في المصا حف م ررح كلانه 
00 كدر ا با في المصاحف مكلجية غير مخاوق و المذاد الذي تت به 
رد كمه مخلوق . وقد فرق سمحانه وتعالى ا ونين 'مداد 

كلاته بقوله تعالى ( قل لو كان البحر مداداً لسككلياتربي لنفدااب-رقيل أن تنئد 
كات ري واو حَئنا بعثله مددا ) وكلات الله غير مخلوقة والمداد .الذي يكتب 
بدكيات الله مخالوق والقرار ان المكتون 3 2 المضاحة 3 مخلوق 2 وكذلك 
أل توب ف اللوح ا حقو 2 ظ وغيره و لت ل بلهوقر آن مجيد#ني لوح محفوظ )» 
0 0 كاذ ] ادكه عرق شا رذ كر عاق حمطا كرف د فرعة مطر) 

كما ل تلو صددا مطبرة * فيها 5 قيمة )ول (اله لقران ع د 
ف 00 تت أ فكنرين # لدع إلا المداورون ( 

فصل 

فهذان المتنازعان اللذان تنازغا د في الأدرة د ف التي د نردلا الله عل ل ادم > فقال. 
أحدهها : انها قدعة ولس ها ميتدا أوشكلها عدت ٠‏ وق قالال خر: :“انها 
ليست بكلام وانها «خلوقة بشكارا ونقطما وان القديم هو الله وكلامه منه بداً 
واليه لعود مزل غبر مخلوق 6 ولكنه كتب بر 00 نمي نلا الصواب 
وأبهما أصح إعتقاد؟ .يقال لما : يحتاج بيان الصواب إلى بيان ماني السؤال من. 
الكلام امجمل ذا نكثيراً من نزاعالعقلاء لكونهما ' لايتصورانهوردالنزاع تصوراً 

)١(‏ اي لكون المتتازعين «نوم 





5 لاحوز الاغهاد عا عن لاسر اثيليا ت الاماد ثدت بخص ع فوع متواتر 


بينا » وكثر من النزاع قديكونالصوابفيهني قول الخرغغر القوليناللذين قالاحماء 
وكثير من الماع قد يكون مبنيا على أصل ضعيف اذا بين فساده ارتفع النزاع 

فأول 6 هذا الفدوال ل كو قلطا 50 رفالتي أنزذها اشع ادم فانهقدذ كرو 
بعضهم أن أثأ 0 انل عليه حروف ف العجم معرقة مكتوبةءوهذا 0 ه ابن قتمة 
فيالعارف وهو ومثله بوحد في التوارجخ أكتارخ|بنجرير الائري وتو ؛وهذا 
وسو مزال اع تند الفقويك الخطير تلئة وتصوزها ش اذ رق الانبباء 
التقدمين غمثل وهب انق منبهوككدت الاحتاز: ومالك بن' ديذاز »وعم بخ التحاق 
وغيرتم. وقد أجمع السادون عل أنماينقله قؤلاء عن الانبياء التقدمين لامجوزآن 
بعل عندة في دين المسلمين الا إذا ثبت ذلاك/ بنقل ا 6 و1 كونمنقولا 
عَن خانم الرسلين » وأيضاً فبذا النقل قد عارضه نقل, آآخر وهو ان أول من خط 
وخاط ادريس.فهذا منقول عن بعض اسلف وهومثل ذلك وأقوىءقةدذكروا 
فيدان ادزيس أول من 'خاط :اشاب وخط بالقلمتوعل هذا فبنوآدغمن قبلادريسسن 
١س‏ تلكونو !كمون بالق ول قزون كنا . والذي في <ديث ابي ذر العروف 
ع نأني ذر عن الني عقب « ان آدم كان نبباً مكياكه الله قبلا» وليس فيداله 
أنزل عليه شيكاً مكتوباء فايس فه ان الله أنزل على ! دم صحيفة ولاأكتابا ولا هذا 
معروفءند أحل الكتاب» فهذا يدل عل ن هذا لا صلل ولوكانهذامعروةاعند 
اهل الكتاب لكان هذا اانقل 5 دو في اما نولا فى الاعادرث المكمحة 
عن الني مَك وانما هو من جنس الاحاديث الاسر ائيلية التي لا يجب الاعان 
بها » بلولا يرز اتصديق بصحتم با الا ةع م لل ي جلث ني الحديث 
الصحيح « اذا حدضك أهل الكتاب فلاتصدقوهم ولات كذ بوم فاما أن بد ثوك 
دَق فشكديوه © وإما أ يعد أو بباطل فتضد ةوه » 


واللدسبحانه عل دم الاسماءكاها وأنطقه !ل لام النظوم . وأماتمليم روف 











مارويفي نزول الحروفعل]ادم وتفسير ا بجدهوز الح كذب باطل +.59 


مقطعة لا سما إذا كانتمكتوية فهو تعلم لا ينفعءولكن ا أرادوا تعلم امبتديء 
تالخط صاروا يعادونه مروف الؤردة حروف الهجاءء ثم يملمونه تركيب بعضها 
الى عض فيعلم أعمد هؤق , لمن هذا وجده كلاب 
فهذا التقول عن آدم من نزول جروف المجاء عليه لم يثبت بدنقل» وليدل 
ليه عّل» بل الاأخابر فيكليها نفيه » وهو منجذس ما يروونه عن الذي بل من 
تفسي راب ت ث » وتفسير ابجد هوز حطيويروونه عن السييح انه قال لممليه 
:في الحتاب . وهذا كله من الاحاديث الواهية بل المكذوبة . ولا يجوز باتقاق 
هل العل بالنتدل أن يحتج بشيء من هذه وان كان قد ذكرها ط ثفةمن المصنفين 
في هذا الباب5 !تسريف المزيدي والشيخ أي الغرج وابنه عبد الوهاب وغيرهم. 
بؤقد بين كر ذلك طثفة من.المشنتزين والمؤرخين ء فهذا كله عند أهل الل ببذا 
الباب باطل لايءتمد عائه في ثيء من الدين . وعذا وان كان قد ذ كره ابو بكر 
النقاش وغيره من المنسربن عن النقاش ويحوه نتله الشريف:المزيدي الحراني 
«وغيره (1 ) فأجل من:ذكر ذلك من المفسرين أبو جعفر ممد بن جرير الطبري 
وقد بين في تفسيره أ نكل مانقل في ذلك عن الني مَييّهِ فهو باطل . فذكر فيه 
آخر تفسيره اختلاف الناس في تفسيز أيجد هوزحطي وذكر حديثا رواه من 
طرايق مد بن زياد الجزرى عن فرات بن أي الذرات عن معاوية بن قرة عن 
إبيه قال قال رسول الله 2 « تعاموا أياجاد وتفسيرها » ويل لعالم جبل تقسير 
'ابى:جاد 6 قال قالوا بازسول :الله وما تغسيرها ؟ قال « أما الالف.قالاء الله 


بوحرف .من أسهاثه . وأا الباء فيزاءاللاءوأما اليم +لالاللهءواما الدالفدين الله» 


(1) نيهذاالزكيب نظر والمعنيأن هذا ان كان النقاش والمز يدى وانو' الفورج 
وابد قد ذكروه وسكتوا عليه فان جرين قد ذكره وصرح ببطلانه وهو اجلمهم 
/ا - رسائل ابن تيمية 





0٠6.‏ 0 رواة أخاديث أبي حاد 


وأما الهاء الماونةءوأما الواو فويل1ن-هاءوأما الزاي فالزاوية .وأما الحاء فاوط 
الخطايا عن المستغفرين بالاستحار» وذكر عام الحديثهنهذا الجنس . وذكر 
حديثا ثانيا من حديث عبد الرحيم بن واقد حدثي الفرات ابن اللسائب عن 
همون بن هوران عن ابن عباس: قال « ليس شيء إلا:وله سبب ولي سكل. 
أحذ يتن له ولابافه .ذلك » .ان لابي حاد حديثا عجيبا » أما اروجاد فألى آذم. 
الطاءةوجد في | كل الشجرة +وأما هوز فزّل آدم فبوىمن السماء الى الارضءوأما 
حملي خمات عنه خطيئته» وأما كان ذأكله. ن الشجرة ومن عليهبا لتوبة» وساق. 
تمام الحديث من هذا الحنس.وذكر حديًا ثالنا من حدة ماعل بن عناشس» 


عن أساعيل بن يحى عن ابن أ بي مايكة من خدثه ا مسعود وسعر إن 


كدام عن انه سعيد قال قال راون الله 2 « أن وى بن حم عا 


ال ىالكتاب ليعلمه » ققال4 المملم : كتببسم الله ».فقال4 عيسى - ومابسم الله2 


ققال له امل ما ادري . فقال له عدى الياء بهاء اللهء والسين سناؤه » والميم, 
ملك » واللهإلهالاطة » والرعدن رحمنالذنيا والآبخرةة والرحيمرحيمالاخرة. 
آيو جَاد :الف] لام اللهه وياء يهاء الله » وجيم جمال الاه: ودال الله الداموهوز 


هاء أطاوية « وذكر اتا من هذا التخنس ا عن اارتيع إن انس موقوفة 
عليه . وزوابو الفرج المقد.مي عن الشمر يف المزيدي حديثا عن عر عن النبي. 


ةد في تفسير ابت ث من هذا الحنس 

ثم قال.ابنجرير:ولوكانت الاخبار الم ي.زونت عن الذبي عليه ني ذلكه 
صحاح الاسانيد لم يعدل عن القول بها إلرغيرها » ولكنها واهية ا 
كار الاحتجاج عثلها . وذاك ان د بن زياد الإزري الذي حدث حديث 


شعاوية بن قرة عن كر رات عنهذير هوبوق :: تقل 6 وان عاى١‏ ال أرحيم با نْ واقد | لذى 


عالفهيرواياذلك عن قرات ++ولغير دعروف عند اهل لتقلل . وان اسياعيل 











التتارع في مدى تمد دور والصؤاب قله اه 


أبن محبى ألذي حدث دز ابن أني مليكة غير مونو قبروايته ولا جائز عند اخل 
التقل الاحتجاج يأخباره 

قلت: اسماعيل بز هذا يقال له التبعي كوني معروف بالكذب:ورواية 
إسماعيل بنعياش فيغير الشامبيز لايحتج با »بلهوضعيف فياينقله عن اهل المجاز 
وأحل العراق بخلاف ما ينقله عن شيوخه الشاميين فانه حافظ لحديث اهل بإره 
كثير اغلظا فيد اواك ؛وهذ! متذقعايهبين أهل'املبالرجل موعبد الرحمن 
أبن واقد لابحتج به باتفاق أحل ااعلم عوفرات بنالسائب ضعيقف لل لايحتج به 
قهو فرات ب نأنيالفرات » ومحد بن زياد الرْرَي ضمي أيناً 

وقد ان في أبجذ هوز علي فال طائفة حي أ سماء قوم قبل أسماء 
عوك مذين وان قوم كانوا ملوكا <مابزة ٠‏ وقل عي عا لستة الايام التي 
خاق الله فيها الدنيا . والاول اختيار الطبرتي. وزعم هؤلاء نمل ابوجاد مل 
الي عاد ودواز مثل رواد وجوابت.. وانها لم تعرب اعدم العقد والتركيب 

والفواب أن هلاه" أيندك آمهاء السلشيات“ انها ألنح ليدزك تأليت الخفاا . 
من حروف العجم بعد معرفة حروى المجم . ولفظها : أيجد دوزء حدايّ 
ليس لفظها ابوجاد هواز . ثم كثير من أحل ايا ماوز لايم إغاكيا تل 
حراقت العدد ؛ فيحه_لون الالف و احور » والباء اثنين » والجم ثلاثة > الىالياء 
م يقولون الكاف عر ون -4كووزط ن اهل الهندسةواانطق بجعلومها علاما 
٠‏ أعل اعلطوط المسكتوبة »او عل أله عاظ اللاقيدة المؤلفة 6 يقولو نك سير 
6 فكل الف ج. ومثارا ببدم لكونما ألناظاً تدل على صورة الشكل . 
وااقياس لايتص جادة دون مادة »كا جل أهل التغبريف .لنظ فمل تقايل 
الخروف الاصايةءواازائدة يمون بها. ويقولون وزناشتخرج استفمل » وأهل 


العروض يز نون بالقاظ مو لعة من ذلك لون داعو زه اران هن غير اعتياز باللاصل 





6 المروف المفردة وأسماء الاعلام في القرآن وف يكلام الناس 
داكن واهد سكل بعض هؤلاء ءن وزن نكتل فقَال ننعل » وضحك منه أهل 
التصريف وه زنه عندمم نفتل فان ل تكتال 6و أصل تكتال تكقان ذركت 
الياء وانفتح ماقباوا فقلبت الفاء ُ لا جزم الفعل سقطتء 5 نقول مثل ذاث في 
تعتد ونقتد من اعتاد عتاد واقتاد البعير يقتاده 

وك>وذلكني نقتيل فاما-ذفوا الالفالتيتسمى لام الكل ةصاروز نما وجعات 
عا نعة 0 كو نمتحركة وهى اطمزة )0 ود ذون ف كنة وهي حرفان على الاصطلاح 
الاول وحرف واحد عل الثاني » والالفتقرن,الواو والياء لانينحروف العلة » 
وهذا ذكرت في آخر حروفالمعجم ونطقوا باول لفظ كل حر فمنها الا الالف 
فل مكنم أن ينطقوا بها ابتداء خملا اللام قبلبا فقالوا «لا » وااتيفي الاول هي 
الهمزة المتحركة فان اطمزةني اوها . و بعض الناس ينطق بها «لامالف» والصواب 


0 بها «لا» وبسط هذا له موضعآخر 


والتصود عنازآن الم لابد فيه من نقل مصدق ونظر محقق:: .وما النقولك 
الضعيفة لاسما النكذوبة فلا يمتمد دليها . وكذلك النظريات الفاسدةوالمقليات 
الجبلية الباطلة لاصتج بها 

( الثاني ) أن يقال هذه المروف الموجودة فيالقرآنالعربي قد تكلم الله بها 
بإسماء حروف مثل قوله (ال1) وقوله (المص) وقوله ( الم طس - حمكبيعض ‏ 
جءسق - ن - ق ) فهذا كله كلام الله غير مخاوق 

(ااثالث) انهذه المروفاذاوجدتفيكلامالعبادء وكذاك الاسماءالوجودة . 


)١(‏ قوله : وو ذلك في نقتديل ح الى هنا - حرف فكامة نقتيل ليست 
هن الناقص فتكون لام السكامة فيوزنمها ألما منقلبة وقوله 2 صار وزنها » قدسقظ 
خبره ولو ذكر لعرقنا اصل السكامة : وقوله « جعات كانية 6 غين مفووم فيفيم به 
ماذيله وما إعده ا 











ماأطلق على الله وغل عباده من 0 5 

في القرآن إذا وجدت في كلام العباد مثل آدءونوح وممد وابراهم وغير ذلك» 
فيقال هذه الامماء وهذه اروف قد تكلم الله بها سكن لم يتكلم بها مؤردة > 
فان الاسم وحذه ليش بكلام ولكن يتكلم بها في كلامه الذي أنزله في مثل 
قوله ( د رسول الله ) وقوله ( واذ قال ابراهم رب اجعل هذا املد آمنا - 
إلى قوله ‏ رب اجعاني مقيم ااصلاة وءن ذريتي ) وقوه ( ان الله اصطنى آدم 
ونوحا وال ابراهيم و" ل عران على ااعالين ) وو ذاك وحن إذا تكامنا 
بكم 3 ترثا انه هذه الاسياء فكلامنا متلوق ودزرق كاذنا حارف 
كال امد ابن -نبل ارجل : ألدت مخلوقا ؟ قال : بلى » قال ألبس كلامك 
منك ؛ قال : بلى » قال : أليس كلامك طذلوقا + قال : ل © قال لله تعالى 
غير مخلوق » وكلامه منه ابس لوق 

ققد نص احمد وغيره على ا نكلام العباد مخلوق وم انما يتكامون بالاسماء 
والحروف التى بوجد نظيرها فيكلام الله تعالى » لكن الله "عالىككم بها بِضوت 
نفسه و<روف نفسه وذلك غير مخاوق » وصفات الله تعالى لا ماثل صفات 
العباد . ذاناللهتعالى ليس كثله شىء لاني ذاته ولاصفاته ولا افعاله .والصوت 
الذي ينادي به عباده بوم القيامة والصوت الذى سمعه منه موء.ى ليس كاصوات 


شىء من الخاوقات . والصوت السموع هو <روف مؤلفة وتلك لا عاثلها ع 


منصفات الخاوقين » كا ان عل الله القائم بذاته يس مثل على عبادم» فان الاملابعاثل 


اتحاوقيزني ثىء من الصغات » وهو سبحانه قد عل العباد من عامهما شاء كا قال 
تعالى( ولا يحيطون ‏ بشىء من عامه الا ما شاء ) وهم اذا عذبم الله ما عامهم هن 
علنه فنفس عله الذى اتصف به ليس مخلوةا ونةس العباد وصذاتهم مخلوقة » 
لكن قد ينظر الناظر الى مسعى اعم مطلقا » فلا يقال ان ذلك العلل مخلوق. 
لاتصاف الرب بهؤان كان ما يتصف به العبد مخاوقا 





6 اثتراك صفات الله وصذاتعناد. بالامهاءللغرورة 


واصل هذا انما يوصف الله بهويوصف بهالعراد بو صف الله بدعلىما يلق بو430 


ويوصف به العباد مما يليق بهم من ذلك » مل الياة والعلم والقدر ة والس.مج 


والبصر والكلام ءنان الله له حياة وعلم وقدر رة وسمع ع وبصسر وكلام . فكلامه 


؛شتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نقسه » والعبد له حياة وعم وقدرة وسو 
«وبصروكلام»و كلام لعبديشتمل على حر وف وهو بتكل بوت نفسه . فرذهالصفاته 
لما ثلاث اعتياراثت : ثارة تعثير مضافة ة الىالرب . وثارة تعتر مضافة ة إلى العيدك « 
وتارة تعتير مطلقة لس الرب ولا بالعبد . ذاذا قال العبد : حياةاللهوعل الله 
وقدرة الله وكلام الله وحو ذلك » فبذا كاه غير مخلوق ولا مائل صفات 
الحاوقين » واذا قال لعل العسد وقدرة العبد و كلا م العيد » فهذا كله مخاوق وله 
عاثل صذات الرب . واذا قال العلل والقدرة وااكلام » فهذا يمل مطاق لا يقال 


)١(‏ ينني أن الاشتراك في اطلاق الوص لايقتضي المسساواة ولاالمعابوة في الصفة 
غضلا عن مشابوة الموعوف. وقد ا<ناف العاماء هلهواشتراك في الس اوفيالامم 9 
وسبيه انه لمكن تعريف الوحي والرسل عاد الله برهم وصفاته الا بلغاجم الت 
يفوموها(وما ارسائامن سو لالا بلسان قومه ليبين هم ) فكان لا بد من تسميته 
صفاتهتعالى بانعاء صفامم الى تدل جامع أعلاءيم إمدم ماءلنها لطا ء قال الغزالى في 
بان هذا المعنى ماحاعله : ان لله صفة تصدرعنها الا بداع والاذراع وستدا1 
الانحاد والاعدام وهذه الصفة ال وارقع من أن تدركر! عبن راضع الاغة فيخصها 
با يدل على كنهباءفلما أريد اعلام البتسر مما استعير لا من ألسنة المتخاطيين 
بإلاغات اقرب اللكامات دلالة علا أو اثارة الى عظاءة شا ب واثرها فيالخلقوى 
لة القدزةاه بالمعى من غيرمر اندمة الاضل وعو في تتاب الشكر منالا<زراء . وإما 
يقال في القدرة يقال في العم والسكلام والصوت به ألذي هو مقتضي النداء الثابت 
بالقران والمصرح به في الحندث الصحيح خلافا ان فرق بين هذه الصفات من 
المتكلمين بتحي نظريات المذاهب 











الحسك على السكلام الواحد باعتيار كوز هكلام المبد أوكلام ارب مع 


"عليه كله انه مخلوق ولا انه غير مخاوق » بل فااتصف به الرب من ذلك قفوو 
خير مح وق»ومااتصف ب4 العيد هن ذلك فو مخاوق ٠‏ فالصعة تنج الوصوف 3 
ذان كان الوصوف هو الخالق فصفاته غنر مخاوقة » وان كان الوصوفهو العيف 
الوق فصناتهمخلوقة . ثم اذا قرأ باع القرآن وغيرها من كلام الله ذالقران في 
12 “كلام الله غير مخلوقهوانكان جركات العباد واصوانهم مخلوقة . ولو 
حال الجنب ( امد لله رب العالمين) ينوي به القرًان مئع من ذلاك وكانقرا نا 4 
ولو قاله ينوى به حمد الله لا يقصد به القراءة لم يكن قارئا وجازله ذلك . ومنه 
غول الني جل « افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن : سبحانالله 
والمد لله » ولااله الا اللهء والله اكبر» رواه مسل في صحيحه. ذاخبر انها أفضل 
الكلام بعد القرآن وقال همي من القرا ن » فهي من القرا ن بإعتيار » ولبستمن 
الثران اعتارة رار ىك القائل ( إضى خف الكتات )رمد .. الذر]ال كن قف 
تكلم بكلام الله ولم تبطل صلانه باتفاق العلماء » وان قصد مع ذلك تنبيه غيره ل 
تطلن صل :د عند جمهور الماع وأو قالارحلاسمه يحي وبحضرته كتاب أبايحى 
سخذ الكتاب لكان هذا مخلوقا لان لفظ يدى هنا مراد يه بإلكتاب. 
ذلك الككتاب .ليس مرادا به ما اراده الله بقوله ( بايحبى خذ الكتاب ) والسكلام 
كلام [انخلوق] بلغظله وهمنا هه 
وقد تنازع الناس في مندمن اكلام في الامل فقيل هو ام اللنظ الدال 
عل الى وقيل اللعى الدلول عليه بإللفظ » وقيل لكل ممما بطريق الاشتراك» 
'اللمغلي 6 وه قيل بل هو ام عام لي . ا 2 ذاو عند الإطلاقوا ن كانمعالتقييف 
ات ه هذا ثارة وهذا 5 .هذا قول الل و 5 الققباء وان كان هذا التول 
لايمرف في ١‏ كتير من الك ع وا ناز زع الناس ه ف مسعمى الانسانهل هو 


الروح فقط أو سيك فمط ؟ والصحيح انه ادم 0 م ا 0 عوان 0 








0 10 مندهئ الكلام إل نظ مع الم كم أحدهها باعتمار أل حر 


مع القريئة قد يراد به هذا تارة وهذا تارة . فتنازعهم فيمسمى الاطق 1 ١‏ 
ان الا الا فكت ناد ابراهيم 6 وقل : جاء مخدوجاءابراهيم 
ل يكن هذا مد وابراهم امد كؤرين في القران ...ولو قال : مد رسول الله > 
وابراهم خايل الله . يمني به خام الرسل وخابل الرحدن لكان قد تكار محمد 
وابراهم الذي في القرآن اسكن قد تكلم بالاسم والفه كلاما فروك لامها يشكر 
يه في القرآن العربي الذي ككلم الله يه . 
ومما يوضح ذلك ان الغةهاء قلوا في آداب أنالاء انه لا يستصحب ما فيه 
كرالله واحتجوا بالك الذي في السآن دا ناني مك كان اذا دخل, 
الخلاء تزع شاعه . وكان خاعه مكتونا عليه « تلد رسول الله » مد سطر م 
رسول سر » الله سطر . و بع أحد من العلاء أن يستصحب ما يكون فيه 
كلام الشاد وحرواف اطحاء. "مكل ورق اطنات الذي يكتت ذال الدوان 
الحساب . ومثل الاوراق التي يكتب فم الباعة ماببيعونه ونحو ذلك. وفيالسيرة 
ان الني جَككييةِ للا صالم غطفان على نصف عر اللدينة أتاه سعد فقال له 2 
اهذا 20 لله به مها وطاغة ».ام شيء تقمله لمضلحتناة فبين له اأنى ككل 
انه لم يمل ذاك بوحي بل فذله بإجهاده فال « لقدكنا في الجاهلية وما كانوا 
رن منهاعرة الابقرى أو بشمراء دقلا اعزنا الله بالا لام ير دون انيا كاوا عرنا؟ 
لا يأكلون عرة واحدة » وبصق سعد في الصحيفة وقطعها ذقره ره الني ميق 
على ذاث ولم يقل هذهحروف ء فلا جوز اغاتماوالبصاق فيها . وأيضاً فقد كرم 
الساف عو القران بالرجل ولم يكرهوا و مافيه كلام الا دميين 
1 و ل القائل: ان اروف قدعة أو حروف العجمقد: عمةفا نأرادجنسهافهذ4 
يح » وإن ن أزاد احرف الءين ا 5 ومنتهى » وهو مسبوق. 
1 ا كنك أإيكن إلا الاعدثا 
)١(‏ يعن بااعلماء الاعة ادن وقدقال ١‏ بض ؤتهاء| لخذفية باحتزام 5 توبه 
من كلام نا 














اابدث فيقدم الخرو فوحدوماواارادمنها وخطوطها /اه 


وأبطنا فافظ المروف مل » براد بالخروف المروف النطوقة السموعةالتي. 
هى ميا في اكلام وتراد بها الحروف الكتوبة #ويراد مها الحروف التخيلة في 
النفسوااصوت لايكون كلاما إلا بالمروف باتفاق اناس . وأما المروف قبل . 
كن كلما بدون الدوت ؟ فيه نزاع . والمرف قد براد به الصوت القطم » 
وقد يراد به نهاية الصوت وحده » وقد تراد بالروف الداد » وقد يراد 
بالحروف شكل الداد » فالروف التي تك الله بها غير تخاوقة وإذا كتت في 
الصحف قيل كلام اللهالكتوبفي|اصحف غير لوق» وأما ننس أصواتالعياد 


خلوقة والمداد مخلوق وشكل المداد مخلوق » فالمداد مخلوق عادته وصورته » 


وكلام الله ون بالمداد غير مخلوق ٠.‏ ومن كلام الله اروف التي 01 


الله بها فاذا كتبت,المداد ل تكن مخلوقة وكان المدادمخاوة . وأشكالالحروف 
المكتوبة مما يختلف فيها اصطلاح الاثم 

والخط ااعرنيقدقول ان مب دأه كانم ن الانماروهنها انتقل الىرمكة وغيرها » 
واعلط ادر بي 4تافصوريه: العربيالقدم فيه تكوف » وقد اصطاح اماد رون 
على تغيير دوره »وأهل المغر بل اصطلاح ثا لتحتى في نقط اروف وترتيبها » 
وكلام الله المكتوب بمذه الخطوط كالقرآن العربي هو في نفسه لا يختاف 
باختلاف الخطو طالتى يكتب بها 

فان قيل: فالحرف من حيث هو مخاوق أو غير مخلوقمع قناع النظر عن. 
2 نه في كلام الخااق او كلام الغخاو ق ؟ فان قائم هومن حيث هو غير مخلوق 
أزم ا ارق في كلام امياد وإن قام مخلوق أزم أنيكون خلوقا 
في كلام الله ؟ قيل : قول القائل بل الكرف منْحَيتٌ دودو كقوله الكلامءن 
حيث هو هو وااعم من حيث دو دو والقدرة من حيث هي هي ؛ والوجود من. 


حيث هو هو »و كو ذلك 





له التفرقة بين كلام ارب وكلام العيك قََ 0 وني النطق 


واللواب عن ذلك إن إهذه الامور وغيرها إذا أخت حردة مطلتة غير 
مقيدة ولا مشخصة لم يكن لماحقيقة في انذارج عن الاذهانإلاشيء معين » فليس 
ثم وجود إلاوجود انلالق أو وجود الحلوق » ووجود كل مخلوق مختص به 
ا 6 ار ذلك كل كنات العم والقدرة اسم عام 
يتناول أذ راد ذلك وليسقي الذارج إلاعلالخالق وعل تاوق ؛ وعم كل مخلوق 
مخض 3 0 00 م الكلام والاروف م كلمايتناوله الؤظ (١‏ الكلام والمرف 
اد 2 لام الخالقوكلا دم الوقن م وكلامكل مخلوق مختص 
1 5 0 كل مايتناوله هذا الامظ . وليس في الخارج إلا الحروف 
التي تكلم الله هاالموجودة ف يكلام الخ والمروف الموجودةفيكلام الحلوقين» 
5 0 لت وقدرته 0 غير مخاوق و<حروف ف كاد م ارق 
ان دك ل ار العبد وقدرته وكلامه غير مخاوق وحروف 
لكا در امحارفة 
وأيضا فلفظالحرفيتناول الحرفانطوق والمرف المكدوب » وإذا قيل ان 
ار اليا تكلم بالقرانالعربي ويقوله ( الم- وحم - وطسم 
وطش وسار قدون) وكودلك لهذا كلاية وإكلامه غير مدادق» وإذا أكتبه 
فيالصاحف كا دنا كتبمق كلام اربغير مخلوق وان كان الدادوشكاهمخاوقا 
وأيدا فاذا قرأ الناس كلام اله فالكلام في نفسه غير مخلوق اذا كان 
0 طَ ا عن أن يكون كلام الله » فانالكلام 
أهر بهأوخيراً يخيره ليسهو كلام المبلغ لمعنغيره 


قرأ 
7 


كلام م من 95 قا م عدثاء! م 
ل 0 الا البلاغ البين . واذا قرأه ال رات دن ل 
و كلم اله فقا هذا كلام لهم قنع نار عا بل لبد من صنامم» 


.وقد يشار الى نفس صفة الء._دكحركته وحياته » وقد يشار اليهما» فالمثاراليه 




















الجهجية العطلة كالي ود والماولية كالتصاري والسليون وسل .68 


«الاول غير مخاوقءوالشار اليه'اثايمخاوقءوالمشار اليه الثالث فنه مخاوقومنه 


غير مخاوق 6 وما يوحد 5 كلام ل دمءين م* ن نظير هذا هو نظير صفة العيد 
لا نظير صفة الرب أبدا واذا قال القائل القاف في قوله ( أقّ الصلاه اذكري ) 
كالقاف ني قوله * قا نبك من ذكرى حبرب ومنزل» قيل ماتكام الله بموسعم 


منه لاعائل صفة الحلوقين»ولكن اذا بلغنا كلام الله فانما بلغناه بصغاتنا وصفاتنا 
حمخلوقة والمخلوق عاثل المخلوق 
وني هذا جواب لاطائنتين لمن قاس صفة الوق بصفة الخالق لخعلها غير 
حمخاوقة » فان المهمية العطلة أباه المهود » والملولية الممثلة أشماه النصارى 
دخاوا في هذا وهذاء أو لك مثلوا انك اقهالحاوق فوصذوه بالنقاائص'لتي مختص 
«الحاوق كالفقر والبخل» وهؤلاء مثلوا الحاوقالهالق فوصفوه بخصا نص الربوبية 
التي لاتصاح إلا لله » والمدامون يصفون الله بما وصف به نمسه وما وصدته يه 
رسله من غير نحررف ولا تعطيل ؛ومرن غير تكييف ولا تمثيل » يل يثبتون له 
ماستحقه من سنا تالكال» وينزهونه عن الا كفاء والامثال؛فلا يعطلونالصنات 
ولا عثاونها بصئات الخاوةاتءفان المعطل يعبد عدماءوالمثل يعردصناء واللهتعالى 
) 8 كثله شيء وهو السميع البصير ) 
وغ نع أن لتر مانا, 8 المتكلم في نفسه واحد» واذا بلمه البلتون 
مختاف أصوا وانهم ين اللمنشد قول د # أليدما لشيء ماخلا الله لله باطل بن 
كان هذا الكلام كلام لبيد لفظه ومعناه مع ان أصوات النشدين له مختلف 
وتلك الاصوات ليست صوت ابيد ؛ وكذاك من روى حديث الني 2 
بلفظه كقو له « أنما الاعمال بالنيات وانا لكل امرىء مانوى» كانهذا الكلام 
كلام رسول الله مَكظب لفظه ومعناه » ويقال أن رواه أدى الحديث بلفظله 
.وإ نكان صوت المبلغ ليس هو صوت الرسول » فالقرا ن أولى أن يكون كلام 





امم أحمد من قول لفتلي بالقرآن مخاوق أو غير مخاوق 

الله لفظه ومعناه » واذا قرئأه القراء فاتها يقرؤنه بأصواتهم ء وهذا كان الامام 
أتمد بن حنبل وغيره من أعة السنةيقولون : من قال اللنظ بالقر؟ نأولئطي بالقرا نه 
مخاوق فهو جهمي » ومن قال أنه غير مخلوق فهو ممتدع ؛ وني بعض الرواياته 
عنة : من قال لفذلى بالآرا ن مخلوق بن به القراان فهو جبميءلان اللنظ براد 
مه مصداز لنل يلفط لمتاءومسم هذا فمل الفيد وافعل العبد محاوق ء براك 
بالافظ القول الذي يلفظ به اللافظ وذاك كاام الله لاكلام القاريء » فن قال' 
انه مخلوقفقذ قالان الله ل | يتكلم بهذا آل ل وأنهذأ :الذي ينرؤه الخلدون. 
ليُسهو كلام اللهء ومعلوم ازهذا مخالف ل دل بالاضطرار من دين الرسول. 
وما صوت العبد فهو مخلوق ؛ وقد صرح أجد وغيره 0 الصوت المسموع 
دوك عيذ ١‏ يقل أتمد قط من قال ان صوبي با لقراان مخلوق فهو جبمي 6 
وانما قال من قال انمي اران وال بين لظ الكلام ودوت البلغ لدفرق. 
واضح» فكل من باغ كلام غيره بلفظ ذلك 'لرجل فانما بلغ لنظذاك الغيرلا لفظ 
نفسه ء وهو انا بلغه بصدوت نفسه لا بصوت ذلكااغيرءو نفس اللفظ والتلاوة 
والقراءة والكتابة وهو ذلك لا كان يراد به الصدر الذي هو حركات العباد 
وما يحدث عنها من اصواتهم وشكل الداد يراد به نفس الكلام الذي يقر أءالتالي 
ويّاوه ويلاظ به ويكتيه» منع اد واعير وه ن اطلاق اانني والاثبات الذي يقتضي 
جعل صفات الله مخاوقة أو جءل صما تالعياد ومدادثم غير ماوق برقال ]5312 
تقول انقرا 3 كلام الله غير مخاوق<يث تصرف أي حيث قلي كك وقريء 


جما هو في ننس الام كلام الله فرو كلامه و كلامه غير مخلوق » وما كان من. 


2 حزن ع 
صَعَات العياد وأفه الم اي يترون ويكتبون بها كلامه كأ صواتهم ومدادثمفهو 


001 | لى هذا اغرق * يار » فانه معلوم ان القران واحد 
قرا 0 والقرا ن لايكثر في ننسه بكدثرة قراءة القراء وانما يكثر 














القرات نظمه ولفظه ومعناه وخروفه كلام الله غير 'مخلوق  "١.‏ 
:حايةرؤن بدالقرا نفايكثر ويحدث امياد فرومجازق:» والقرا ننه لفظدوممناء 
الذي تكم الله به ومععه جبريل من الله وسمعه مد من جبريل وبلغه عمد إلى 
الناس ,روا نلو به الام لقوله ته الى ( لانذرم به ومن بلغ ) 0 قرا ناخد وهو 
كلام الله لبس عمخلوق » 

وليس هذا من باب ماهو واحد بالنوع متعدد الاغران كالانساتية 
االموجودة في زيد وعمرو » ولا من باب مايقول الانسان مثل ‏ قول غيرنه 
كا قال تعالى ( كذلك قال الذين من ة قباهم مل قوطدم ) فارن القران 
بلا يقدر أحد ان يأني عثله » كا قال تهالى ( فل لئن اجتمءت”الانس والجن 
على ان يأتواعثل هذا القرآ. ن لا يأتون عثله ولوكان بعضهم لبعض ديرا ) 
5 فالأ نس والمن اذا اجتمءوا لم يقدروا ان ,أ نوا بمثل هذا القر"' نمع قدرة كل 


“خارىء على ان يقرأه ويبلفه . فعلم ان ما قرأه هو القرا ن ل سن هو مدل ذلك 


القران .واما الحروف الموجودة فيالقرار آناذا وجد نظيرها يكلام غيره فايس 


هذا هو ذاك بعينه بل هو نظيره » و اذا تكلم الله با 


بام من الاسما كادم ونوج 
مانامويكم بتلك الحروف والاسماء التي جك الله بها 5 قاذاقر م في كلامه 


ققد بلغ كلامه: فاذا انشأ الانسان د لم يكن عين ما تكا الله به من 
اكور والاسماء هو عين ما تك به العبد <تى يقال ان هذه الاننماء والدروة 
الل في كلام العياد غبر مخلوقة » فان بعضن من قال ان اروف والاسماء 
غبر مخلوقة في كلام العبا د ادعىان .الوق ماهو النظل لنظووالناً ليغدو نالمغفرادت» 
«دقائل هذا يازمه ان يكون ايا النفظم والتأ ليف غير مخلوق اذا وجد نظيره في 
القران كقوله (يايحىخذالكتاب) ذانارادبذلك شخصا اسمه يى و كتاببحضرته 

(فانقيل) يبى هذا والكتاب الماضر ليس هو ييحى والكتاب الذ كور في 
«لقران وآن كان اللفظ نظير اللفظ (قيل) كذالك سا ثرالاء:اء والحروة امايو جد 





اليد دن ار ار 0 
تظيرها في كلام العباد لا في كلام الله . وقولنا يوجد نظمرهافي كلام اللهتقررببه 


أي يوجد فيا تقرأه ونتلوه : فان الصوت السموع من لنظ ممدويحبى وابراهم 


قي القرا” ن هو مدل الصوت السموع من ذلاك في غير القرآن وكلا الصوتين. 
مخلوق . واما الصوت الذي يتك الله به فلا مثل له لا عاثلصفات الحاوقين > 
وكلام الله هو كلامة بنظمه ومعانيه . وذلك الكلام ايس مثل كلام الخلوقين. 
ادا قلذا ( اد لله رب العالمين ) وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكل اللة به 
غذلك القران تك الله بلفظه ومعناه لا بمائل لفظ المحلوقين ومعناهمءواما اذا 


قصدنا به الذكر ابتداء من غير ان يقصد قراءة كلام الله فائما نقصد ذ كرائنشئه 
محن يقوم معئاه بقاوبناءو نطق بلفظه بأ استتناءوما انشلأناه من الذ كرفليس هومن 
القران وان كان نظيره فيالقرا ن . وهذا قال الني عَككيّ في الحديث ااصحييج 
< أفضل اكلا لام بعد القران أربع ودن مك اران © شلكان أبثا"واطر الله 
ولااله الا الله والله | كبر » مل النبي يليه هذه الكامات افضل اكلام بعد 
القرآن خِمل درجم دون درجة القرآن» وهذا ياتضي انها ليت مزالقران. ثم 
قال « هي من القراان »> وكلا ّ ليه حق وصواب ٠‏ ولمذا منع احند ان يقال 
الاعان مخلوق . وقال لااله الا الله من القران . وعذا الكلام لاتجوزان قال 
انه مخلوق وان لم يكن من القرآنةولا يقل في التوراة و الأجي لام مامخلوقان»» 
ولا يقال في الاحاديث الاهية التي يروسها عن ربه انها مخلوقة كقوله «ياغبادي. 
أي حرمت الغا عل نبي وجعلته ب حرمافلا تظالموا » فك تكلام الله قذيكون. 
كر قر نا 3 3 يكون قزانا ا اما نجوز وتصح بالترارن و كلام 
الله كله غيز مخلوق 

فاذا فب هذا في مثل .هذا فينم في نقائره؛ وان ما يوجد من الاروفه 


نكلام الله 


والاسماء د فيكلا م الله ويوجد في غير كلام الله حو أ نا تيال انه 














شبهة من قال كلام الله مخلوق وءن قال كلام الناس غير مخاوق م- 


ناعتيا رما انه رن ار نا سبال وير" الأراتن إعتبار ؛ الك كلام الله 
القران وغير اذرا نغير تاوق : وكلا لام المحلؤقتن؟ كله مخاواق 5 كان من. 
كلام الله فروغير مخلوق وما كان من كلام غيره فهو مخاوق . 


وهؤلاء الذين ي>تجون على نفي الخلق أو اثبات القدم بشىء من ضئات 


العباد واعماطم اوجود نظير ذائ: فيا يضاف الى الله وكلاماو الانبه» شاركهم, 


ف هذا الاضل القاسد مو احتئج على خاق ما هوهن اكلام الله ودفاته بان 
ذلك قد يوجد نظيره فا يضاف الى الدبد. هث.ل ذات ان القرا ن الذي قروم 
الساون ه كلام الله قرؤه 2 1 وأصواتهم » فنال الجبمي أصوات العياد 
ومدادم مخلوقة وهذا هو التدعئ بكلاءاللهأً وبوحد نقايرهفي السمى يكلام الله 
قيكون كلام الله مخاوةا 

وقال ا-الواني الانحادي الذي جمل صفةاخمالق هين صفة الخلوق الذني: 
فسمعهمن القراء هو كلا لام الله ؤانما تشدمع أضوات المباه د فاضوات العتّادابالقران 
كلام الله وكلام الله غير مخاوق فاضوات“المماد بالقران غير مخاوقة؛ والروؤف. 
المسموعةمنهم غير مخاوقة؛ ثر قالوا المروف اع قي كلامم هي هذهاو مثل 
هذه فتك نْ غير مخلوقة . وراد بءضغلاتهم مل أصوات “كلاميم غير و 


6 زعم عضر م ان اللاعما ]! ك من الا: مان زوهو غير مخلوق والاعما لغير مخلوقة . 
| ! 


وزاد بعضهم 3 الختر والشر وقال ا والشرع المشروع وقال مر 


م مزادنا بالاعمال الركات سل الأوات الذي 1 )1 عم ا قامة 6 ورد في الحديث 
3 - 0 
الصحيح «انه ثاني البقرة وا لعران كا ترا متا ناوغيايتّان اوفرقان دن طبر 
3 6 1 له وهذ! اثواب مُخلوق وقد نصن|حمد وغدره من الاعة عل أنه 
+!ى 
لاك 


ا ا 
العو عا ميا واي 





6" , ..:امامة أسمد' الت قتعليها عنّدا أدل: السنةا بعد القتنة 


إلى أمثال هذه الاقوال التي :| بتدعبا طوائف والبدع تزشا شيعا فَشِيئا ؤقد بسط 


..البكلام في هذا الباب في مواضع أخر . 
١‏ وقد بينا أن الصوابفيهذا البابهوالذيدل عليه الكتاب والسنةواجاع 
السابقين الاولين والتابمين للم باحسان » وهو ما كان عليه الامام احمد بن حنبل 
-ومن قيله من ١‏ الاسلام ومن وافقهؤلاء » فانقول الامام عمد وقولالا ؛ ع 
قبله هو الول الذي حاء به الرسول ودل عليه الكتا'ب والسئة .ولكن ماامتحن 
الناس عحنة الجرمية وطلب مذ هم تايل "١‏ الصفات .وان يقولؤا:بان الترانمخازق 
وان ان لارى فيالآ + شه ا ذلك ع بدت الله الامام احمد فيتلك الحنة فدفم 
ججج العارضين النغاة وأظهر دلالة الكتاتٍ والسنة وانالسافكانوا علىالاثيات 
اناه الله من الصير والبقين ماضار به إمانا. 6 قال تما ل (زو انا لقة لايق 
بأمرنا لما صبروا وكانوا باناتنأ يوقنون ) وطذا قيل فيه رحمه الله : عن الانيا 
ما كان أصبيره » وبالماضين ما كان أشيهه . أتته البدع فنقاها » والدنيا فأباها» 
فلما ظهر به من السنة ماظهر كان له من التكلام في بمانها. وإظرارها أ كثر وأعم 
خما لغيره فصار أهلالسنة من عامة الطوائف يعظمونه وينتسيوناليه. 
وقد ذكر تكلامه وكلام غيره من الائمة ونصوصالكتا ب والسنة في هذه 
الادوابفيغيرهذا الوضعويينا أنكل مايدلعليها! لكتا ب والستةفانهموافق لصرح 
لاعقولءوانالمقلااصر ملا* الف التقل/اصحيح » ولكن كثي رمن !اناس يغاطون 
“إما في هذا وإما في هذا ء فن عرف قول الرسول وسرادء بدكان عارفا بالأدلة 
الشرعية ولاس في المقول مايخالف التقول » وطهذا كان أئمة السنة على ما قاله 
أحمد بن حنبلءقال: معرفة الحديث واافقه فيه أب إِلي من خفظه » أيممرفته 
٠‏ بالمييز بين صحيحه وسة.مه » والفقه فيه معرفة سراد الرسول وتنزيله على المسائل 


«الاصولية والغروعية لحي إل من أن حنظ من غير معرفة وفقه , وهكذا قال 











حججالنقل والعق لالصحيحة 6 وحججالملاحدةوامبتدعةالداحضة 6 .5 


على بن المديني وغيره من العلاء فانه من احتج بلفظ. ليس يثابت عن الرسول 
[ أو بلفظ ثابت عن الرسول] وحمله علىمالم يدلعليه فانما أي من نفسه 
وكذلكالمقليات الصبريحةاذا كانتمقدماتهاوترتديراصحيحا لم تكن إلا حقا 
لاتناقض شيئامماقاله الرسول » والقرانقددلعل الا دلةالعقليةالتي بها يعرف الصانم 
وتوحيده وصفاته وصدق رسله ومها يمف امكان العاد . ففني القران من بيان 
أدول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الص ربح ع لا يوجد مثله في كلام أحد 0 
نامك بل عامقا مانا وايى داق النظار منرالا ولد المقلئة فى إلقورا ن مخلاصيا 
وعا هو أجسن تزنهاءقال:تعالى (ولا يأتو نك عل إلا جعناكبالمق وأحسنتفسيرا) 
فقال ( ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل ) وقال ( وتللك الامثال 
نضمربما للناس لعلهم يتفكرون) 
وأما الحجج الداحضة التي يحتج بها الملاحدة وحجج الجهميةمعطلةالصفات 
بوحجج الدهرية:وأمثاها كا بوججد مدل ذلك فيكلام التأخرين الذين يصنءون 
فيالكلام البتدع وأقوال المتذا 0 ففمهامن الج ل والة:اقضر 
واافساد » مالايحصيه إلاربالعباد . وقد طالكلامعلهؤلاء في مواضع أخر . 
دكانا ل اشاب لال هؤلاء تقصيرالطاثفتين أو قضورم عن معرفة ماجاء 
ابه الرسول وما كان عليه السلف ومعرفة المعقول الصم 0 فان هذا هو الكتاب 
وهذاهو الممزا ن وقدقالتءالى (اقد أرسلنا رشلنا بالبيناتوا انزلنا معب الكتاب 
زان ليقوم اناس بالقسط 


9 
لا 


لذا الحديد فيه 1 شدتد ومنافم رواجم 


ن لنصره ورسله ا لغيب إن ا قري 2 وهذه الما 3 لاحتهول البسط 
على هذه الامور اذا كان المقصود هنا التذبيه على ان :هؤلاء المتنازءين اجمعوا على 
5 1 : 5 


صل فاسيد 3 تفرقوا فاجمءوا على ان حملوا عين صمّة الرب الخالق م بي عين 


به ح رمسا ثل ابن تيمية 





5 قال بءضالمنابلة الحروف قسمان قدىم ومخاوق ورده الاكثرون 


صفة الحاوق . ثم قال هؤلاء وصفة الحاو خاوقة فصفة ارب مخلوقة »فقا لهؤلاء 
صفة الرب قدعة فصفة الحاوق قدي ء ثم احتاجكل منهما الى طرد أصله خرجو) 
الى أقوال ظاهرة الفساد » خرج اانفاة الى أن الله ل يتكلم بالقران ولا شيء 
من الكتب الالمية ولا التوراةولا الاتجيل ولا غيزهما »وانة ل يناد مومى بنفسه 
نداء يسمعه منه موسى ولا تكلم اران العرني ولا التوراة ١‏ لعيرية » وخرج 
هؤلاء الى أن مايقوم بالعباد ويتصفون به يكون قدها أزيا وآن مايقوم بهم 
ويتصفونبه لايكون قا نما مهم حلا فيهمبليكون ظاهراً فيهم منغير قيامهم . 
ولا تكلموا في حروف الممجم صاروا بين قولين:طائفة فرقت بين الماثلين 
فال تالحرف حر فانهذا قدم 621 قال ابنحامئد والقاضي أبو عل 
وابن عقيل وغيرمءفان كر ذلك علهم الاكثرونوقالوا هذا مخا لف ةالح والعقل. 
فان حقيقة هذا الحرف م حقيقة هزا الحرف » وقالوا المرف حرف واحد . 
وضنف في ذلك القاضي يعقوب الترزيني مصنما خالف به شيخه ااقاضي ابا يعلى 
مع قوله في مصنفه:وينيئي ان يعلم انما سطرته في هذه السألةان ذلك نما استفدته 
وتفرع عندي من شيخنا وامامنا القاضي ابي يءلى بن القراء » وان كان قد نصر 
خلا ماذكرته في هذا البابءفهو العالح اللقتدى به في علءه ودينه » فانيما رات 
ادن متا مده ولا 13 ك5 اجر ]كا منة كول تساف اكز ل » مع كارة الع 
والصيانة والانقطاع عن الناس والزهادة فيا ب يديهم والقتاعة ف فيالدنيا بالسعر 4 
مع حسن التجمل © 0 حَتمته عند اعاض والعام 2 و1 يعدا كردة؟ الاخاددة 
كا من 0 دنا 
وذ 0 يعقوب في مصنفه أن ما قاله قول ابي بكر احمد بن ااسيبه 
الطبري وحككاء عن جماعة من أدظ] ل اهل طبرستان © وانه سمسع الغقيه عبد 


الوهاب ابن حامه قاضى حران شول هو مذهب ااعاو 1 الحرائيوجماعة من اهل 











اختلاف أفهاههم في كلام أ-هد في المسألة و 


حران . وذكره ابو عبد الله بن حامد عن جماعة من اهل طبرستان ممن ينتعي 
الى مذهبنا كابي ممد الكشئل وامماعيل ااسكاوذر ى في خلق من اتباعهم يقولون 
انها قدعة » قال القاضي ابو يعلى : و كذاك حك يلي عن طائفة بالشامانهاتذهب 
الى ذلك متهم اانا بلسي وغيره » وذكر الفاضي حسين أن اباه رجع درل 
إلى هذا . وذ ثروه عن الشريف الى على بن ابي موسى وتبعهم في ذلك الشيخ 
ابو الفرج القدسى وابنه عبد الوهاب وسائر اتباعه وابو الحدن بن الزاغوقي 
وامثاله . وذكر القاضي يعقوب ان كلام احمد يحتمل القولين وهؤلاءتعلوابقول 
احمد لما قيل له ان سروً| | السقطي قال لما خلق اله الاحرفسجدت كالاالالف 
الت لس ام . فالا حدهذا كتر. وهؤلاء تعاقوا من قول|حمديقولة 
كل شىء من الخاوقين عل لسان الحاوقين فو عخاوق, وبتؤله ؟ وكان كتلاك 
لا مت صلاته بالقراان كا لاثم بغيره من كلام الناس . ويقول|مد لاحمد بن 
الحسن الترمذي : ألست لوقا قال بلى » قال اليس كل شىء منك عذاوةا ؟ 
قال بل > قل فتكلاملت اذ لك وهو حاوق . 
(قات) الذي قاله امد في هذا الباب صواب يصدق بعضه بعضاءو ادس في 
أكلامه تناقض » وهو انكر على من قال ان الله خاق الحروف » فان من قال 


ان المروف خلوقة كان مضمون قوله إن الله ل يتكلم بقرآن عرف » وانالقرآن 


متاوف 2 7 إحمد ايضا على أن ن كلام الا دميين مخلوق»ولم مجعل شين 
منه غير لوق » ل هذا يح ؛ والسر ري رحقه الله اما ذكرذاك عن 0 ب 
خنيس العايد » 0 مقصودها بذلك ان الذي لارءبد الله ألا بامره 6 هو 
2 ا ا الله » واستشبدا على ذلك مما 0 
لما خاق الله الخروف شجدت . له الا الالف فقالت لا اسجد حتى ا 
وهذا الاثر لايقوم مثله حجة في شيء» ولكن مةصودهما ضرب الثل أن 





8" .نصوص ألمد ني الكلام وأشهر من نقلها من أححا به و أصحامهم 


الأ لف منتصية و في اخلط أبس م هي مضطجعةكالباء والتاء » فن] يفعل حتى بوص 
أكل من فمل بفير أمس . وأحمد أنكر قول القائل ان الله ا خلق الحروف » 
وروي عنه انه قال :هن قال إن حرفا من حروف امعجم مخلوق فهو حجهمي » 
للانه سلكت طر يفأ الال البدعة » ومن قال ان د ذلك مخلوق ققد قال ان ” ران 
مخاوق : وعد قا تررح مز وغيره من الاهمة ان الله لم بزل متكا اذا شاء » 
رمح ان اله ير مده ولكن أتباع بن كلاب كااقاضي وغيره تأواوا 
كلامه على أنه راد بذك اما الاسماع لانه عندثم ل يتكلم كشيثته وقدرته . 

وصرح أحمد وغيره من السلفانالق ران كلام اللّه غير مخلوق .و ميقل أحد 


11 لت ان اله ص غير م1 ع4 وقدرتهءولا لاقال ل مهم ان نفس الكلام 


١ 
) العين كالقرا ن نا ةل أو غير ذلك من كلامه المعين | نه قديم أزلي‎ 
يول ولا يزالكوان الله قامت به حروف معينة أوجروف وأصوات معينة قدعة‎ 


١ 6 0 . :‏ ع 
أ زلية ل انز ل ولا تزال » فان هذا م شه ولا دل عليه قول | حمدولا غيره من اعة 


المسامين » بل كلام أحمد وغيره من الاعة صرريح فق نقيض هذا » وان الله 


مشيئته وقدرته »وانه ل بزل يتك اذا شاء » مع قوم ان كلامالله غير مخ 


.وانه منه بدا ليس بمخلوق ابتدأ من غبره » ونصوصهم بذاك كثيرة معروفة في 
الك نب الثابتة عنهم » مثل ملفتك ا اكلا في كتاب السنة وغيره » وما 
دئفه عبد ال حمن بن أبي م من كلام أحمد وغبره ء وما ويقة امك بهوأحاب 
أصحا به كايزيه صا وعيد الله » وحنيل » و أبي داود السجستاتي صاحب السكن » 
والائرم » والروذي » وأبي ز زرعة » وأ حاتم » والءذا خاري صاحب الصحيح » 
وعمان بن سعيد الدارمي » وابراهم الحربي » وعبد الوهاب الوراق » وعباس 
إبن عبد العظم العندري » وحرب بن اسماعيل الكرماني » ومن لايحخصى عدده 


م نأ كابر أهل الم والددن ؛وأسما ب أصابه من جمع كاؤذمة واختار. كيد الركمن 








من يعظمون ل[ سلف والا: عه ة ويجهلو ن كلاميم فيخا القونه 56 


ابن أبي خَتم وأبى بكر الخلال» وأني الحسن امنا في الاصيهاني و أمثا لهؤلاء » ومن 


كان أيضاً يتم به وبأمثاله من الائمة في الاصول والفروع كأ ني عيسى الترمذي 


صَاحْبٍ الجامع .وأني عبد الرن النسائي وأمثالح] » ومثل أي محد بن قنزبة 
وامثاله» وسط هذا له موضع خرءوقد ذكرنا في المسائلالطعرستانية واالكيلانية 


ِسط مذاهب الناس وكيف تشعبت وتفرعت في هذا الاصل 

والقصود هنا أن كثيرا من الناس التأخرين لم يعرقوا حقيقة كلام الساف 
والية « فنهم من يعظمهم ويقول 00 م مع أنه 2 الف لم ا 
ومنهم من يظن انهمكانوا لايعرفون أصول الدين ولاتقريرها الدلائرا لمرهانية» 
وذلك هله تعامهم بل لجبله يما جاء به الرسول من اق الذي تدلعلية الدلائل 
العقلية مع السمعية » فلبذا .بوجد كثير من التأخرين يشتركون في أصل فاسد » 
م يفرع كل قوم عليه فروعا فاسدة يلنزموها » كا صرحوا في تنكل الله تعالى 
قرا ن العربي وبالتوراة العيرية وما فيهما من حروف المحاء موْلنا أو مثردأ 
ا وا أن ذلك بلغ بصفات الحاوقين اثتبه بضفات الحلوةين» 31 مبتدوا أوضع 
المع والفرقءقتالهؤلاء : هذا الذييترأ ويسمع مثل كلام الاوقينفبومخلوق 
وقال هؤلاء : هذا الذي من كلام الآ دميين هو مثل كلام الله فيكون غير 
مخاوق » 5 ذكر ابن عقيل في كتاب الارشاد عن بعض القائلين بأن القرآن 
مخلوق فهو شببة اءترض مها على بءض أ متهم فقال : أقل ماني الآرآآرف 
من امارات للدت اه 0 لحامناة والقديم لايث.ه الحدث » ومعاومانه 
لاعك. ندفم ذلات ؛ لانقو [القائل لغلامه محى :ياى خذالكتاب بقوة »يضام قوله 

شيخانه » <تى لاعيز السا مع بينهما من <يث حسه ء إلا أ حبر ا علض 1 
أ خر بقصده » فيميز بينهما خبر القائل لا بحسه » واذا اشتيها الى هذا الحد 


فكيف جوز دعوى قدم ما يشابه الحدث ويسد مسده » مع انه ان جاز دعوى 





42 الشبهات عل قدم اروف بكلام الله وصفاته وأممائه 


قدم الكلام مع كونه مشا هدا لاحدث جاز دعوى التشبيه بظواهر الي 
والاخبار » ولا مانم من ذلك » فلا فزعنا حكن واثتم الى ننيالتشبيه خوفا من 
جواب دخول القرآنالحدث عايناء كذلك يجبان تغزعو! من القول بالقدم مع 
وجود الشبه؛<تى ان بعض اصحابمم يقول لنوقنا رأى من الشبه يرما نالكلام 
واحد والحروف غيرمخاوقة » فكيف يجوز 'ن يقال في الشىءالواحدانهقديم محدث 

قلت : وهذ! ألزى حي عنه ابن عقيل من بءض الاصحاب الل ذكورين 
منهم القاضى يعقوب البرزينى ذكر دفي مصافه فقال ( دليل عأشر ) وهو ان هذه 
المروف بعينها وصفتهاوممناها وفائدتها هي التي في كتاب الله تعالى وفي اسمائه 
وصفاته والكتاب بحروفهقديم . وكذلك هاهنا . قال : فانقيل : لانس انتلك 
لها حرمة وهذه لاحرمة لها ء قيل : لانسلم بل ها حرمة 

فان قيل : لوكان طاحرمة لوجب ان تمنع الخحانض والنفساء من مسها 


وقراءما ء قيل : قد لانمنع منقراءنها ومسا ويكون ا حرمة كعض أي لاتمنع 


من قراءنها ولا حرمة وهي قدعة ء وائما لم تمن قراءمها ومسما للحاجة الم 
تعليمها يا يقالن الصبي يجوز له مس الصحف عل غير طهارة للحاجة الى تعليمه 

فان قيل : فيجب اذا حلفبها حالف ان ينعقد عينه وإذا خالف عينه ان 
ينث » قيل له : 5 فيحروفالق را زمثله نقول هنا 

فان قيل : أليس اذا وافتها في هذه العاني دل على انها هي » الاترى 
أنه اذا تكلم متكلم بكامة يقصد مها خطاب ادميفوافقصفتها صفة ما فيكتاب 
لله تعالى مثل قوله : ياداود » بانوح » بايحى » وغير ذلك انهموافق هذه الاسياء 
التي في كتاب الله وان كانت في كتاب الشقدعةوفيخطاب, الا دمي حدثة؟ قيل : 
كل ما كان موافةا لكتاب الله من الكلام فيلنظه ونظمهوحروفهفهو من كتاب 


الله وان.قصد به خطان ادي » 











أجوبة ابنعقيل عن شبهات القاضي يعقوب وكلاهما من المنابلة. . 9/١‏ 


فانقيل : فيجب اذ! ارأدسبهذهالامماءا دمياوهوفيالصلاة انلاتبطلصلاته» 
يل له : كذلك نقول قد وردمئلذلكعز علي وغيره اذ نادأه رجلمن الوارج 

للن أشركت ليحبطن عملك ولتكوئن من الخاسرين ) قال فاحابه علي وهو في 
الصلاة ( فاصير ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذي نلايوقنون ) وعن أبن مسعود 
انه استأذن عليهبعض اصحابه ققال ( ادخلوا مضر إن شاء الله منين ) 

قال ٠‏ فان قي لأ ليس اذاقال (إيحى خذ الكتاب بقوة) ونوى بهخطابغلام 
ابدمه كن يكون عطاك لكارةم وان نوىبه القران يسكون قدعاء قيل له : قي 
,كلا احالين يكون قدا لان القدم حبارة عما كان موجودا فهالم يزل » وامحدث 
عمارة عما حدث يمد ان " يكن » والنية لا جمل الحدث قدما ولا القديم محدثا > 
قال : ومن قال هذا فد بإلغ في الجبل والخطأ 

وقال أيضا: كل شيء يشبه بشيء ما فانما يشبهه في بعض الاشياء دون بمض,» 
ولا يشببه من جميع أحواله لانه إذا كان مثله في جميع أحواله كان هو لا غيره » 
وقد بينا أن هذه الحروف تشبه حروف القرآن فهي غيرها اه 

(قات) هذ كلامالتا ضي ءا مثاله مع انه أج( لمن تكلم في هذهالمسألة 
ولا كان جو ابه مشتملاعلى ماخالف النص والاجماع والعقل خالفهابنعقيلوغيره 
من أعة الذهب الذين م أعل به 

وأجاب ابن عقيل ع نسؤال الذين قالوا هذا مثل هذاه بإن قال :الاشتراك 
في الحقيقة لايدل على الاشيراك في الحدوث »كا ان كونه عالما هو تبينهالشي عل 
أصلكم » ومعرفته به على قولنا على الوجه الذي ببينه الواحد منا » ولدس اثلا لنا 
في كوننا.عالمين . وكذلك كوذه قادر؟ هو صحة الفمل منهسبحا نهوتعالى» و لوس 
قدرته على الوجه الذي قدرنا عليهاء فليس الاشسر اكفي الحقيقة <اصلاء والاذدر اق 
في القدم والحدوث <اصل 





قصل شيخ الاسلام قَِ املف 


قال وجو اب أعز + :لاثنؤن' ان الله بتكل ابكلامه عل الوه الذي بيتك به 


يد “معن انه يقول ياحى فاذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله خذ الكتاب بقوة 
ورتب في الوجود كذاك » بل هو سبحانه وتعالى يتك به على وجه تعجر عن 
كردأ دو ا فالدكوط و :الاشئاه مرج قولنا اهائل بأطية ذا بتكنا اذا 
الى اشتباة التلاوة بالتكلام لحدث . فاما أنه شابه التكلام القائم بذاتة فلا 
قال ابن عقيل : قالوا فهذا لاجيء على مذهيكم . فان 0 ده التاو 
قراءة ص في القروء #فدل ّ لي ىمعنى قو لنا م فى متاو |: نبا هذه الاصوات القمافة: 
وَانما تريد به مايظهر من اروف القدعة والاقواك لقث وظهورها في الحدثه 
لابد أن يكسبها صفة التقطيع لاخثلاف الانفاسن وادارة اللبؤاتءلا ن الآ لقالتى 
تظهر عليها ا لأضحمل الك كلام إلا على وجه التقطيع » يع » وكلام البارئي قا ُ بذاته على 
خلاف هدذا التقطيع والابتداء والانتباء 7 والبعدية والقبلية . ومن قاله 
ذلك 0 عرف 55 القدم وادعى قدمالاعراضوتقطع القديم» وتقطع الدع عرض 
لايقوم بقديم . ومن اعتقد ا ن كلام الله القائم بذاته على حدتلاوةااتالمي من القطم 
والوضْ ل وَالتَقرَيبٌ والتتسين والإثدية والقبلية 'قتذ نشبة الله تخلقه ١"واهذا‏ روي في 
الخير أن موسى سألة بنو اسرائيل : كيف سم تكلام ربك #قال كالرعدالذيه 
لا يترجع © بعني مقط لع اعدم قطع الانفاس وعدمالاننا سه والا كلاب وَالشمًا هه والاوو ات 
ومن قال غير ذلك ونوثم ان 5 تكلم على أنت نْ ان التالي اوالكلام الذي قام يذاته 
على هذه الصفة من التقطيع والوطل والتقريب والتبعيد ققد حك به محدثا لان 
الدلالة عِِ فل خدوث العام عوالاجماع والاقتراق 4 ولان هذهمنصفات ت الادو اع 
ا فهذا الذي قاله ابنعقيل أقلخطأ ثما قالهاامرزينى : فانذلك خا لفه 
للنص والاخاع والعقل مخالفة ظاهرة ؛ فانه قد ثبت بالنص والاجماع ان من. 
تكلم في الصلاة يكلام الآ دمبين عامداً لغير مصلحتهاعاماالتحريم بطلتصلاته 











مخطئته لابن ءةيل فيا وافق فيه أبن كلاب كلاشعري ‏ /ا 
بالاجماع خلاف ماذكره القاضي يعقوب . ومتى قصد ب#التلاوة تبط بالاجماع 
وان قصد به التلاوة والخطاب قفيه تزاع . وظاهر مذهب احمد لاتبظل كذهب 
الشاففي وغيره» وقيل تبط ل كقول أي حنيقة وغيرء . وما ذ كروه عن الصحاية 
حجة علييم .فا ن قول علي بن أبي طالب ( فاصير إن وعد التفلدق وله يستخئنك. 
الذن لابوقنون ) عوكلا لله ول يقصد علي أن يقول 3 ولا ستخئنك 
الخوارج واعا قضد ان سمعه الا ية 3 عامل بها صابر لايستخفه الذين 
لابوقنونعوابن مسعود قال لهم وهو بالك وفة ( ادخلوا مضضر إن شا ان آمنين): 
ومعلوم ان مضر بلا تذوين هي مر المدينة وهذه ١س‏ تكنبالكوفة .وابنمسغود 
انما كان,الكوفة فم انه قصد تلاوة الا بة وقصد مع ذلك تذبيه الماضرين على. 
الدخول فانم سمعوا قوله ادخلوا » فملدوا انه أذن لهم في الدخول» وان كان 
هو تلا الاابة فهذا هذا 

وأما حراط .أبن عقيل فقاء عل أل بزع كلارك لذ يسع تكو وشيم 
وغيرههما وهو الاصدل الذي وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه كالاشعري وغيره 
وهو ان الله لايتكلر عشيثته وقدرته وانه ليس فيا يقوم به شيء يكون عشيثته 
وقدرته لامتناع قيام الامو رالاختيارية بدعندهم لانها حادثة والله لايقوم به حادث 
عندهم » هذا تأولوا التصوص المناقضة لهذا الاصل >كقوله تعالى ( وقل اعملوا 
فسَترئ اليا خملكم ورسواه والؤمئنون ) ذفان هذا يقتذي انه سيرى الاعمال في 
الستقبل وكذاك قوله ( ثم جعلنا 6 خلائف في الارض من يعدم لننفار كيف 
تمملون) وو له(اعملوا فسيرى اشع ورسوله)وكذاكقوله( قل ا نكت نحبون 


الله ف تبعواق يحببك الله )فانهذا يقتضي انعيحبهم بمذاتباع الرسول .وكذاك قوله 
تعالى ( ولقد لقنا 5 مصورنا ك ثم قلنا الملاتكةاسجدوا لادم)ثنهذايقتضي 
انه آل لهم بعد خلقٌ ادم وكذلك قولةتعالى ( فلها أناها نودي )بقتضي انه نودي. 





0 الواب التق التفصيلل في كلام الخالق وكلام امحاوق 


0 


ا أتاها »ل يناد قبل ذلك » وكذلك قوله ( إها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكون) ومثل هذا فيالقرآن كثير 
وهدا الاصل هو هرا أ جره الامام أذ عل ابن كلاب ركياء حى على 
المارث امحاسي مع جلالة قدر المارث » وأمر أحمد مهجره وهجر الكلابية » 
وقال:!<ذروا قن حارث الآ فة كلها منحارث عات الخارث وماصلى عليه إلا 
ورافل بشت عدين الامام أحدد عنهدمع انفيه منالءل اللدبن ماهو أفضل من 
عامة منوافق ابن كلاب على هذا الاصل » وقد قيل ان الحارث رجع عن ذلك 
وأذر:بآن الل شك م بصو ت 5 حي عنهذلك صاحب ( التعرف اذهب التصوف) 
7 وبكر مد بن ا كلاباذي 
وكثير من التأخرين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأليجنيفة وافقوا 
إنكلاب على هذا الاصل»ك قد بسط الكلامعلى ذلك فيمواضعأخر 
واختلفكلام ابنعقيل في هذا الاصلعفتارة يقول بقول ابن كلاب وتارة 
يقول بعذهب لل اف وأهل الحديث ١‏ نْ ته تقوم به الامور الاختيا رية 6 ويقول 
إنه قام بدأيقا ر متجددة <ين جدد المرثيا تم تكن قبلذلاك » وقام بدعلم بأنكل 
شىء وجد غير العل الذيكان أولا انه سيوجدء كا دل على ذلك عدة آيات في 
اشن كترك تعالى ( نل من يتبع الرسول ) وغير ذلك. وكلامه فيهذا الاصل 
وغيرهيختلف كتارة يقول هذا وتارة يقول هذا » فانهذهالمواضع مواضع مشكلة 
كثرفيها غلط الئاس لما فيها من الاشتباه والالتباس 
والجواب الاق ا نكلام الله لاءاثل كلام الحلوقين»؟ لاماثل في شيء من 
صفاته صذات الحاوقين» وقول القائل ان الاشتراك في المقيقةلا يد لعل الاشتراك 
في المدوث لل ل ناا اذا قلا : : لله علم و ولنا 0 أ وله قدرة ولنا قدرة » 


أوله كلام ولنا كلام 2( 1 تك بصوت دن نكل بصوت ّ وقلنا صئة اطخالق 











كلام اعثالق وهلام الحلوق مشت ركان فيالتدمية لا في المقيقة ٠‏ .ه/ا 
وضفة المخلوق اشثركتا في المقيقة » فا نأريد بذلك ان حقيقتهما واحدةيالعين 
فهذا مخالف الحس والعقل والشرع » وان أريد بذلك إن هذه ماثلة لهذه في 
الحقيتة وانما اختلفتا في الصفات العرضيةء يا كا قال ذلك طائفة من أهل اكلام - 
وقد بين فساد ذلك في الكلام عل الاريعين لل ازي وغبرذلك ‏ فهذا أيضمن 
أبطل الباطل » وذللك يستازم أنتكون حقيقة ذات الباريعز وجل ممائلة لمقيقة 
ذوات المخلوقين 

انك أريد بذلك انهما اشتركا ني مسمى العم والقدرة والكلام فزذا 
بح »كك :انه اذا, قبل انه موجود أو إن له ذاتا فقد أشتركا في "مسيمى 
للوجود والذات » لكن هذا المشنرك أمر كي لايوجد كلا إلافي الاذهانلا في 
الاعيان(١‏ )فايس في الخارج ثبيء اشترك فيه خذلوقان كاشتراك اجر ئيات ني كلياتها 
مخلاف اشتراك الاجزاء في السكل فانه يجبالفرق بين قسمة اللكلي الى جز ثياته» 


اكقياحة اطي إن ليان على زو غيرنا عاق 1 وقسمة الأقيا الاد و1 نرق له 
م2 فى د 0 ى 2-6 يا 


الاسم الى مغرب.ومبني!+ وقسمة الكل الى ألجرزائه كقسمة العقار بي نالشركاء» 
وقسمة الكملا الى اسم وفعل وحرف ء فني الاول انما اشتركت الاقساءني أمس 
كلي فضلا عن أن يكون الخالق والمخلوقون مشتركين في شيء موجود في الخارج 
وليس في انخارج صفة لله يعاثل مها صفة المخلوق » بل كل مايوصف به الرب تالى 
خبى حالف ,الك و إسلقيقة ل يوصف به المخاوق أعظل ما يا لف الخلوق المخلوق» 
واذا كان المخلوق مخالفا بذاته وصفاته لبعض لمخلوقات في الحد والمقيقة 

)١(‏ يظور من هذا التنصيل ان شيخ الاسلام يرجح ان الاشتراك بين صفات 
الله وصفات الوق اشتراك في النسمية لاي الحنس الذي ينقسم الى انواع عي 


جزئيانه. وهذا دوالذي ا<نارهثيخناني درسهارسالة النوحيد وذ كرناه فيخاشية 
لها واشمرا اليه في حاشية سابقة علىهذا الكتاب 





0 مايقوم منالكلام بنفس التكاموما يقوم بنفس المبلغله 
قخالفة الخالق لكل مذلوق في المقيقة أعظم من مخالئة أي مخاوق فرض؛ 
أي مخلوق فرض » ولكن عله ثبت له حقيقة الل ولفذرته تخقيقة القتّدرة 
ولكلامه حقيقة اكلام كا ثبت لذاته حقيقة الذاتية ولوجوده حقيقة الوجود » 
ونطا عق لجنيا له انا ف الك أ لفل لانم نار كلع نايا ونان قبن اعرة الاك 
بقولنا عامه يشارك / المخلوق في الحقيقة » فلس ن ما يسمع مرة | العتاد. من 
أصواتهم يعاخا.ولا 1 ا ممعه موسى من صوته إلا م إلشبه وعاثل غبرذلاك» 
نناق تكله مشاه وتكالى اران 2 
السئةكللامه تكلم به وتكا بالقرا ن العري 


من صماته لصفا ت المخاوقين » فبذا 


ُ 
9 
اعم | 


ؤالقرا: 0 الامام احمذ وسائر 
بصوت لفسةه وكم موسى بصدوت نفسةه الذي للا عاثل ثيئا من اصوات العياد 24 
ثم اذا قرأنا القرآن فانما نقرؤه باصواتنا الحاوقةالتيلا تماثلصوت الرب > 
فالقران الذي نقرؤه هو كلام الله مانا عنه لا مشموعامنه» وانما نقرؤ دح ركاتنا 
واصوائنا » اللكلام كلامالبا ريء»وااصوت صو تالقارىء» كاد لعل ذلك الكتاب 
والسنة مع ااعقل > قال" الله تغالى ( وان اخدمن الشركين استجارك فاجرهخقق 
ءاه ات ل ام 
يسمع كلام اللهثم أبلغه مامنه ) وقال الني مكلا زينوا القران بأضواتم »> 
وقال الامام امد في قول الني 0 2 لسّ منا من يتغن بالقرا ن» قال 4 
يزان اولي لعر ده قال رد ازننوا'الثرا ن بإضواتك؟ » فنص احمد علىما جاءيها 
الكتاب والسنة انا نقرأ القران باصواتنا والقرآ نكلام الله كله لفظه ومعئناة > 
سمعه جيريل من الله وباغه الى مد ملي وسمعه ممدمنةءوبلقه مد الى الخلق» 
والخاق ساغه بعضهم 0 بعض ويسمعه بعضهم من بعض » ومعاوم انهم اذا 
سَْمءوا كلام ااني 2 وغيره فبلغوه عنهكما قال « نضر الله امآ سم ع متا 
حديثا فبلفهكا سمعه » فهم سمءوا اللفظ من الرسول بصوت نفسهبالحروفالقَ 


تكلم بها وباغوا لنظه باصوات انفسهم » وقد عل الفرق بين من يروي الحديمثد 














شههة الجهمية والمءتزلة في (ياهى خذ الكناي) ان 


عالمءنى لا باللظ واللفظ المبلغ نظ الرسول وهو كلام الرسول . فان كانصوت 
اللباغ لبس دوت الرسول وليس ما قام بالرسول من الصنات والاعراض فارقته 
وماقامت بغيره بل ولا تقوم الصئة والعرض بغثر مله. واذا كانه ذا معقوله 
في صفات الحاوقين فصفات الخالق اولى بكل صغة كال وابعد ع نكل صنة 
نقص » والتياين الذى يبن صفة الخااق والمحاو اعم من التباين الذي يينصفة 
ا مخاوق وخخلوق » وامتناع الا ناد والحاول بالذات لاخالق وصفاته في الحلوق 
عفلم من الاحاد والماول بالذات للمخلوق وصفاته في الوق » وهذه جمل قد 
حنناك ف مواضع اخر 

هذا مع ان ا<تجاج الجهمية والعتزلة با نكلام الخاوق بقوله ( بايحى خد 
الكحتاب بقوة ) مثل كلام انخالق غلط باتفاق اناس حتى عندم ؛ فان الذين 
يهولون هو لوق يقولون انه خاقه في بعض الاجسام اما المواء او غيرم » كا 
ع لون انه خاق الكلام في نف سالشجرة فسمعه مومى. ومعلوم انتلكالمروف 
والاصوات التي خاتها الله ليست ممائلة لما يسمسع من العبد وتللك هي كلام الله 
السنوع منه عندم . 5 ان اهل السنة. يقولون الذي تكلم ل لمعه 
ولس ذلك ماثلا لصوت اميد . واما القائلون بمدم الكلام العين سواء كان 


ععنى أو جروفا او اصواتا فيةولون خاق لموسى ادراكا ادرك به ذلك القنديم . 


وبكل حال فكلام التكم اذا شمع من البدخ عنه )١(‏ فكيف يكون ذاك في 
كلام الله تعالى 


6 قد سقط من الناسخ هذا خبى ( فبكلام المتسكلم 4 دعم ا سق وهو ان 
حاقام بنفس المبلغ غير ماقام بنفس التكلم المنثيء للكلام ولكنه مثله لعاثل كلام 


شر » وبه يظور قوله فكيف بكون ذلك فيكلام الله تعالى ؟ ,م 
كلام اشر 


وهو لاعاثل 


ى د 





سبب ترك الصحاية لنقطالمصحف ونقط التابمين له وشكله وكيفكان. 


فيحب عل الانسان في مسألة الكلامان,تحرى اصلين :أحدهما » تكلم 2 
بالقران وغيره » هل تكلم به . عشيئته وقدرته أم لاب وهل تكلم بكلام قاعم 
بذاتهام خلقه فيخيره'؟ ( واثاني ) بتبليغ ذلك الكلامعن الله وأنه ليسا يتصفنه 
به الثاني وان كان المقصود بالتبليغ التكلام الباغ . وبسط هذا له موضع آخر 

وأيضا فبذان التنازعان اذا قال احدهما انها قدعة وا لإطارييةا لكان 
ونقطها مخدثةوقال الآاخر انها ليست بكلام اللهوانها مخلوقة بشكلواو نقطها » 
قد يغهم من هذا انما ارادا بالمروف الحروف الكتو بةدونالنطوقة»والحروف. 
الكتوية قد تنازع الناس في شكاها ونقطها » ان الصحابة لما كتبوا الصاحف. 
0 غير مشكولة ولا منقوطة ة لانهم ااككاو ]يدون فيالقرا” ن على حذفظه 
فيصدورم لاعلى الصاحف » وهو منةول,التوائر محفوظ فيالصدور » وأوعدنت. 
الصاحف ل يكن للمسلءين بها حاجة » فان المسلين ليسوا كاهل الكتاب الذين, 
يعتمدون على الكتب التي تقبل التخير ء والله أ: 0 ان عل مد قتلقاه تلقيا 
وحمظه في قلبه » 1 ينزله مكتوباكالتوراة » وأنزله منجما مذرقا ليحنظ فلابحتاج 
الى كتّاتء ا قال تعالى ( وقالوا لولا نزل غليه القرآنجتلة واحدة ) الااية » 
وقال تعالى ( وق رآ نا فرقناه ) الااية » وقال تعالى ( ولاتعجلبالقرآن ) اله" 
00 ان علينا جمعه و 1 نه ) الااية .. وفيالصحيح عن'ابن تعباسقال + 
كآنالني ص لى الله عليه وسلم يعاس دن التغزيل شدة » وكان حرك شفتيه » فقال 
ابن عباس : أنا أحركهما كما كان النبي .صلى الله عليه وسلم + 
فرك شفتيهءفأنزل اله تعالى ( لارك به لسانك لتعجل به انعلينا جمعه وقرانه) 


يه 


قال جمعه في صدرك 1 در رأ( ة قاذا 5 رأناه فاتبع قر "نه ) قال فاستمع له تنسكا 
3 ان علينا بيانه ) أي نبينه بلسانك . فكان'انبي مَككي اذا أتامجدريل استمع 
فاذا انطلق جيريل قرأه اانبي مكل م أقرأه » فلهذا 1 تكن الصحاية اتطلون 











الا ل كو لاطو في امنا لة الهو عللة ١‏ كليو 


الصاحف ويشكلونها » وأيضاً كانوا عرب لايلحنونة!تاجواإلىتقييد هابا لنقط > 
وكان في الافظ الواحد قراءتان يقر 5 بالياء وال تاء مثل : يعماون » وتعملون . 3 
تقيدوه باحدهما لينعوة من ل خرة 7 5 أنه و في زمن ال تأ بعين لحرت ار 
بعض اأتابعين يشكل المصاحف وينقطها »وكانوا يعلمون ذلكباخرة » ويعماون 
المتح بنقطة حر 2 ءفوقق ق الحرف فى»6 والعكييق هّ بنقطة 2 و تاه 6 والضمة ينقطة 
حراء آقامة 3 9 مندوا التقطة وصاروا يعملون #الشدة بمو ولك سد ٠‏ ويعملون الدة 
بولك مدء وحملوا علامة اطمزة تشيه العين لان اطمزة ع العين . ثم خمدوا 
ذلك حَيى صارت علامة الشدة مثل 0 ن السين وعلامة الد 5ختصرة 5 ختصر 


ع 


أهل الديوان الفاظ ااعدد وغير ذللك » وكا يختصر الحدثون أخيرنا وحدثنا 
فتكتيؤن!-أول: اللفط ولخ ؤم فل شلكل بأناد عل شك رثن 

وتنازع العاماء هل يكره تشكيل الضاحف وتنقيطها ؟ على قولين معروفين 
وهما روابتان عن الامام اهدع لكن لا تزاع ندم م ان اللصحف إذا شكلونقط 
وجب احترام الشكل واانقط 5 يجب احترام الحرف ولا تنازع 2م أن مداد 
النقطة والشكل مخاوق م ان مداد المرف مخلوق» ولا نزاع بينم ان الشسكل 
يدل عل الاعراب واانقط يذل على الخروف وان الاغرابمن تما م الكلامالدري 

وبروئ عن أي بكر وعر انهياءقالا : حفظ إغراب القران أحب الينا من 
حزظط بعض حروفة . ولاريب أن ا لنقطة و الشكلة حر ردها الاحكلما ولا حرمة 
ولا مع ان جرد الكلام في ولا وح ار ن إعراب القران ألعربي من عايه 
وجب الاعتناء بإعرايه . لضي ورور 5 تبين الحروف المكتوبة للحرف 
النطوق »كذلك ينين الشتكل' المككتوب للإعرات النطوق.. 

فهذه المسائل إذا تصورها الناس علوجبها تصوراً ثاما ظبر طوالصواب» 


وقلتالاهواء والعصبيات»وعرفوا مواردالتزاع» من تبين لهاحق في شيءمن 





1 معنى الحرف في اللئة وني اصطلاح النحاة 


ذلك أتبعه ومن خفي عليهتوقف ح<تى نليئه ألله له »و يذبغي لدان إإس:دين على ذلك 


لالدعاء' له ومن انين ذلك مارواه مد1فيصجيحه غنعائشة ان الني كيه .كن 
'إذا قام من اليل يصلي. يقول « اللهم رب جبريل وميكائ.ل. ا وإسزافيل_فاطر 
السمو اتوالارضعالم الغيب والشهادة أنت كك بينعبا ل فيا كانوا فيه يختلغون» 


«أهدني 11 اختاف فيه من لق باذنك انك بدي من تشاءإلى صراط مستقيم » 


وأقول :القائل كيو كنك ابيا بها يقنغي انه أ راد الم روف مايتئاول 
النطؤقا زالكريته قل الني كيه « من قرأ القرآن فله بكر حرف عشر 
حسنات:أما الي لا اقول الم حرفهولكنااف حرف ولام حرف وميم حرف» 
قال الأرمذي : الاك .: فبنا لإيرد النني 0 بالحرف نس المذادوشكل 
المداد وانما ارادالحر ف المنطوق. وفيمراده بالحرفقولان:قيلهذا اللفظ المفرد. 
وقيل أراد 2 احرف الاسم كا قال ألف حرف ولام درف وهم 0 
ولفظ المرى والكلمة له فيلغة العربالتي كان الدي مكار 0 0 
وله في |صطلاججح النحاة معتى . 0 +لة التامة > الججلة الاسمية أو 
الفعلية»م قال النى 2 في الحديث المتذقعلى جد عه « كلتان خفيةتا نعل اللسان » 


| 


#قيلتان في العزان» حميبتا ن الله ومده » سبحانالهالعظم» 


ن الى الر>من : سبح 
وقال كلاه ذ ان أصدقكة قالما الشاعركلة لبيد : ألا كل شيء ماخلا 

باطل » وقال « ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضؤان: الله ,ماإيظن ان تبلغ ماباغت 
يكتب لهأمها رضوان الله ال لى ايوم القيامة يوان العبد ليتكلم بالكامة من سخط 
لله مايظن ان تبلغ ماباغت يكتب لهي اسخطه إلى بوءالقيامة» وقال لام الؤمنين )١1(‏ 


« لقد قلات بعدك اربع كليات أ و وزنت عا 3 لت ملا اليوم لوزنتنون» سبحان الله 


)١(‏ امل اسمها شقط من الناسخ وه دفية (رض) 











اصطلاحات المتكلمين والفقراء الحا لفة لاغة ومنها. القديم والحدث: /١١‏ 


عدد خلقة , سبحان الله رضاء نفسه » سبحان الله زنة عرشه ع سبحان الله مداد 
كلاته » ومنه قوله. تعالى ( كت كام حرج من أقواهيم إن بقولون إلا 
اكذ!) وقوله ( وألزمه مكلمة التقوى وكانوا أحق مها/ وأهابا ) وقوله تعالى 
( باأهل الككتاب تعالوا. الى كاهة سواء بيننا وبيتك أن لا نعبد .إلا الله.) وقؤله 
'( وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلبم برجعون ) وقوله ( وجعلكامة الذين كفرو 
السئلى وكلمة الله هي العليا ) وقول الذي مي « من 5 لتكون كلمة الله هي 
العليا فو في سديل الله » ونظائره كثيرة رة» ولا يوجند قط في الكتاب والسئة 
بوكلام العرب لفظ اللكلمة إلا والراد به اللة 0 فى التجامأوا أكارم 
لايعرفون ذلك بل يظلنون ان اصطلاحهم في مسمى الكامة ينقسم الى اسم وفمل 
.وحرف هو لغة العربءوالفاضلمنهم(١)يقول*‏ وكلمة بها كلامقديؤم #ويقولون : 
العرب قد تستعمل االكامة فياحلة التامة وتستعملها في الفرد.ءوهذا غلطلايوجد 
قط في كلامالءرب لفظ الكاءة إلا للجولة التامة 

ومثلهذا اصطلا (حالأتكامينعل ان القدبمهو مالاأوا لأوجودهأ أومال)رسبقه عدم 
م يول بعضبم وقد يستعم ل القديم ني التقدم على غيرهدسواء كان أزليا 7 ١‏ كم قال 
تهالمى(<تىعادكالمرجونالقديم) وقال (وإذ لمتدوا بانيتوأونهاها إفك ّ ( 
وقولهتءالى (قالوا الله انك اني ضلالكالقديم)وقال ( أفر م ماك نتم تعبدون أثتم 
واباؤ؟ الاقدمون ) وتخصيص القديم بالاول عرف 0 »:ولاريب انه 
أوك بالقدم في لغة العرب » وهذا كان لنظ الحدث في لفة العرب بازاء القديم » 
قال تعالى ( ار يهم من 1 زر دهم عحدث) وهذا يقتضي انالذى نزلقبلهايس 
عحدث بل متقذم . وهذا موافق لاغة ااعرب الذي نزل بهاالقرا نءونظير هذا 
ل هو اهن مالك ضَاحس الالفية المشبورة رخخه الله 


١ ١‏ ل رسائل ايبن تيمية 








2 الغلط في فهم كلام اللهورسوله بتفسيرهما بإصطلاحات العاماء 


لنظ القضاء فانه في كلام الله وكلام الرسول المراد به اتمام العبادة وإرن كان 
ذلك ني وقتها ما قال تعالى ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا 
من فضل الله ) وقوله (فا ذا قضيتم مناسككي) ثم اصطلح طائفة من الثقباء ؤعلوا 
20 بنعلها في غير وقتها » ولذظ الاداء مختصاً با يفم لني 'لؤقت» 
وهذا التفريق لايءرف قط في كلام الرسول » تم يةولون قد ستعمل لفظالقضاء 
في الاداء فيجعاون الاغة التي نزل القرآن بها من ااذادرءوهذًا يتنازعون في عراد 
الني مكل « فا أدركم فصلوا وما فاتك فاقضوا » وفي لفظ «تأنموا»فيظنون 
ان بين اللفظين خلافا وليس الامر نلك بلقوله 2 تاقوا» كتو له «فا أنموا» 
لم برد با حدما الفمل بعد الوقت » بل لايوجد ني كلام الشارع أمر بالعبادة في 
غير وقتها » لكن الوقت وقتان : وقت عام ووقت خاص لاهل الاعذار كالنائم 
والناسي اذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر فانما صليا في الوقت الذي أمرالله به > 
وان هذا ليس وقنا في حق غيرها . 
وفن أعظم أسباب الغلط في فهم اكلام الله ورشوله نينتا الكل فل 
اصطلاح جادث فيريد أن ن يفسر كلام اله بذاك الاصطلاح ويحمله علىتلات الاغة 
ان 0 ها ذكر فيمسمئ الكلامثما ذكردسنيبويه في كتابه عن العرب فال 
واعر ان (قات)فيكلامالعرب انما وقعت على أن كي وانماكى بعد القولماكان 
كلاما قولا وإلا فلا يوجد قط لفظ الكلام والكامة | الا الجملة التامة مة فيكلام 
العرب » ولفظ الحرف يراد به الاسم وااقعل وحروف المع الي" واسم أ حروفه 
المجاء »وه ذا .سال الخليل اصحابه : كيت تنطقون بالزاي م نأزيدة فقالوا :زاي 


ققالنطةم با تم بالاسمءو الارف زه' ؛ فبين اندايل| ن عذال تي تسمى حر وف الطجاءهي اسواء 


)١(‏ اهاء في قوله زه سا كنة زيدت لال الوقت » وانا مسمى الرف 
الادل منزيد «ز» بالفتحوالعربلاتتف علىمتحرك 15 مالا تبتديء نطق بسا كن 














اصطلاح النحاة في تقسي السكلء.ةومن اءترض عليه / 


وكا | مايوجد في كلام المتقدمين هذا حرف من ااغريب يعبرون بذاك. 
عن الاسم التام» فقول مكل «فلهبكما ل حرف مثله» بقوله 7 ولك. نالف حرفولام 


كرفا وم ف ولمع ذلك» وذلك حر رف والكتاب حر رف ونحو ذلك 


وقدقيل ان ذلاكاحر ف وال لتاب احرف وروي ذلك ل 2 لخر ن الطرق 
واانحاة اصطل<وا اصطلاحا خاصا لكماوا لظ الكلمة راد به الاسم أو 


الفعل ار الذي هو من حروف العا د نان نا أول يكتانه: 
الكلام اسم وقغل وحرف<اء 1 عنى ام ولا فمل عؤعل هذا حرفا خاصا »وهو 
الحرف الذى جاء لمعنى ليس باسم ولا ف لءلان سيبويه كان حديثالمهد بلغة 
العرب»وقد عر ف أمهم يسمون 3 مأو الفعل حرفا » فقيد . كلامهبانةال:وف-موا 


الكلام إلى ا موفعل حر فجاءلءنى 0 ن ياي ولافمل » واراد سديو نه أ نالكلام 
ينسم الى ذلك قسمة سكل الى اج 000 الى جز ثياته مايقو لالغةباء ب 
القسمة م6 يسم ااعقار والمنقول بر بسن الورنة فيعطى ض ولا ة قسم غير قسر هؤلاءء 
كذاك الكلام هو مؤلف من الاسماء والافعال وحروف المعاني قبومقسوءاليها. 
وهذأ التتقسيمغير تقسيم الجنس الى ألو اغه كايقال الاسم ينة سم إلى معرب ومبني 6 
وجاء الجزولي وغيره فاععرضو اعلى النحاة في هذا ول ينهموا 1 
فقانوا كل 


نس قسم الى أنواعه او أشخاص أ: أنواعه » فاسم القسوم صادق على 


الانواع والاشخاصن والا فلت اف اما له » وأراد بذلاك الاعغراض على قول 

ألزحاج العام اسم و3 0 ورف . والذي 0 لزجاج دو الذي 000 

سدبوبه وسائر | 3 ة النحاة وار رادوا ذا أت القسمة 0 إلى المعر روفةوهى قسمةالامور 

الموجودة إلى أجزائها كا يقسم العقاز والال؛ولم بريدوا ابنشفسة نكبااقي 

0 كآابات إلا ف الذهن » كقسمة |-! يوان الى ناطق ق وبهمءوقسمة 3 الاسم إلى 
3 2 هنا هو من عا كلى | لايدون كليا إلا.في الذهن 


كذافي الاصل الذي طبنا عنه . وافظ الحدرث « من قرا حرفا من 
كتاب الل تعالى فله بهحسئة ء السئة بعشر أء ٠ثالهاء‏ لا أقول الم حرف عوالكن 


ل :الف <رف » ولامحرف » وهم حرف 4 ا الزمذي وكد<ه 





تقسم النحاة وااقرئين للحروفومءتى الحرف في اللغة 


ا 


ولفظ احرف براد به حروف العاني التي هي حجن قسيمةالابهاء والافعال » مثل 


حروف المر والمزم وحرفيالتنفيسوالجروف الشببة للافعالمثلان وأخواتها» 


وهذه المروف لها أقسام معروفة في كتب العربية كا :يقسمونها بحس بّالاعراب 
إلى مالمختص بالاسماء و الى ماختص بالافعال » ويقولون ما اختص باحد النوعين 
لم يكن كالزء منه كان عاملا يا تعمل حروف ابر وان وأخوأمما في الأسماء » 
و َس تعمل النواصب واو ازءني الافعال .يخلاف حرف التعريف وحرفيالتنفيس 
كالسين وسوف فانبما لابعملان لانهما كالمزء من الكلمة »ويقولو ن كان القياسن 
في« ما» انها لاتعمل لانها تدخل عل الجل الاسمية والقعلية » ولك. كن أهل الحجاز 


1 


أعماوها لمشابهتها لليس وباغتهم جاءالقرآن فيقوله( ماهذا بشمرا * ماهن امهاتهم) 
ويسمون الخروف,اعتما زمعا نبوا الى حر وفاستغهام وحروف قِ وحروف 
ضيض وغير ذلك » ويةسمونهابإعتبار بنيتها كاتقسم الافعال والاسماء إلى مغرذ 
وثنائي وثلاثي ورباعي وحماسي : قاسم المرف هنا 0 عن اللغة الى عر ف 
الحا 5 بالتخصيص عواللا فافظط ار ف في اللغة يتناو لالحنا وال روف 0 والافمال» 
ا ل تستى عرو وه أبماء كاطروف 0 ف أفاثل) السون 
3 مسماها هو لك : 
و تقسمتقسما آآخرالى جر وفحاقيةوشفهيةواللذكورةفيأوائل السو رفي القران 
نصف الحروف واشتملتم نكل صنف عل أشرف نصفيه: عل نضف الحاقية 


هى 


وَالشعبية والمطيقة و الضمتةة وَغَيْر ذلك ما أَجَنَا من الوق 
فان لظ الحرف اصله في الاغة هو الحد والطرف م يقال حروف الرغيف 


وحروف الخبل » قال الجوهري 5 ل شىء طرقه وشغيره وحده » ومنه 














تعام الانسان نالقل وأول'ماأنزله الله تعالى من القران / 


خرف الكل :او إغاؤةا الحذداء: ؤمنه'قؤلة كدالى ( وتان الناض مرة ا نشل الله علخ 

- الى قولة - والاخرة ) فن: طرف الشيء اذا كان الانسان عليه لميكن 
فستقر| فلهذا كان هن عمد الله على المراء دون الغمراء غابدا له على حرف تارة 
يظهره وتارة ينقاب على وه هكالواقفعلى حرف الجبلءفسميتحروف اكلام 
خروفا لانها طرف التكلام وحده ومتّهاه :اذ كان مبدأ التكلام من نفس التكلم 
وفتتهاه حده وحرفه القاتم بشفيته ولسانه ». ولهذا قال تمالى ( ألم تحمل له عينين 
ولسانا وشفتين ) فافظ الحرف يراد به:هذاوهذا وهذا . 

ثماذا كتبالكلاء في الصحف سمو اذل كحر فافير اديالإر ف الشكل الخصوص 
ولكلامهشكل خصو صم خظوطهم التي يكتبون ا كلامهمويرادبهامادةويرادبه 
2 يموعهماء وهذه اروف المكتوبةنظا بق ار وف المنطوقةوتبينها وتدلعلها نكيت 
باشهائها. اذ كان الانسان يكتب اللغظ:بقامه » ولهذا كان اول ما انزل الله على نبيه 
( اقرأ باسم ربك الذي نخاق - الى.قوله - مالم بعل ) فبين سبحانهفيأولما| نزله 
انه نبذانههو الخااق المادي الذيخاق خدوى» والذي قذر فدئ» كاقالموسئن 
( ربنا الذي اعطى كل شئى: خلته ثم ه_دى ) فاعذالق يتناول كل ما 


سواه دن 


الحاوقات ثم خص. الاندان فقال ( خاق الانسان من عاق ) ثم ذكرانه عم ذان 
اطدى والتعليم هو كال الخلوقات 
والعل له ثلاث مر اتتب:ءل باجنا نء وعبارة بالاسانء وخ طبالبنان(١‏ )وهذاقيل 


ان ل ثىءاديع وجودات:وجو دعيني و عي وافظي ورسمي؛ وجودفي الاعيان 6 


ووجود في الاذهان: و اللسان واابنان ل أن الوجود العيبي هو وحود | وجودات 


)00 الأراتان الاواييان ما قطر عليه الاأسان » وااثالثة وهي الخط ذئاعة 
ا كن قديم الزمان » وقد استحدث في هذا الزمان صناعات أخرى وه 
نقل الكلام بإلآلات السكوربائية كااتافراف اسل حي والتاهراف الهوائي وألواح 
الالة التي أسحى ( فوغرات) ويد ذل هذافي مو م قولة أهالى رع الاان مالم 0 





5/ تنازعالئاس » هل أ أوجودعين الموجود 
لسللل سس سب سس سب بيب بي 


في اننسها والله خالقكل شىء 4 واما الذدنيالجنانيفبو العلم مها الذي فيااقاوب » 
والعبارة عن ذلاك هو الاسانيء و كتابة ذلكهو الرسمي اابنانيء وتعلم الخط يستازم 
تعليم العبارة والافظ وذلك ةا رع تعلم اله أعلم قال لاع ا 0 الت 1 م بالق 
يستازم المراتب الثلاث » واطلق التعلم مم خص م الانسان مالم مما 

وقد تنازع الناس في وجود كل شىء » هلهو دين ماهيته ام لا. وقد” سط 


اكلام على ذلك فق غير هذا الوضع »6 ومن ان الصواب من ذاك انه قد براد 


بالوجود ما هو ثابت في الاعيان» ليس هو ما هيتها التصورة في الاذهان. لكن الله 
خلق اللوجود الثابت في الاعيان وعلٍ الماهيات المتصورة في الاذهان» 5 انل بيان 
ذلك ني اول سورة انزطا من القرآن .وقد يراد بالوجود والاهية_كليبما ما هو 
متحقق في الاعيان “وما دو متحةّو ني الاذهانءفاذا اريدبهذا وهذاماهو متحتق 
في الاعيان او ما هو متصور فيالاذعان» فليس همااثنين )١(‏ بل هذا هو هذا. 
وكذلك ااذهن اذا تصور شيئا فتلاك الصورة هي الثال الذي تصورها وذلك 
هو وجودها الذهي الذي تتصوره الاذمان . فهذا فصل الطاب في هذا الباب 

ومن تدبر هذه السائل وامثاها تين له ان ا كثر اختلاف الءقلاء منجبة 
خشاك لاما (ومن ل يجعل الله له نورا فا له مننور) . وقد بسط الكلام على 
اصول هذه السائل وتفاصيلها في مواضع اخرى.فان الناس كثر تزاعهم شهاحتى 
قيل : مسألة الكلام» حير تعقول الانام . ولكنسؤال هذين لا يحتمل البسط 
الكثير فانهما يسألان 2 بحسب ما سمعاه و اعتقداه وتصوراهء فاذا عرف ااسائلاصل 
مشألئه ولوازمم! وما فها من الالفاظ الجملة والعاني المشتممة تبينله ان من الخلق 
من تكلم في مثل هذه الاسماء بالنني والاثبات من غير تغصيل فلا بد له ان 
يقابله آخر عثل اطلاقه 


)١1(‏ كانتفيالاصل (في الاعيان) وم يكن المعنىي,اظاهراً 











وجوب الاتفاق عل ألفاظ الكتاب والسنة ونحكم الادلة في غبرها /1/ 


ومن الاصول الكلية أ ن بعل أن الالفاظ نوعان : نوع حاء بهالكتا ب والسنة 
فيجب ع لكل مؤمن أن يقر وجب ذلك»فيثبت ما أثبته اللدورسولهوينن مانفاه 
الّمورسوله » فاللفظ الذي أثبتهاشّءأونفاه (1) فاناللّه يقولالحق وهويبديالسبيل 
والالذاظ الشرعية لا حرمة . ومن عام الءلم انيبحث عنمرادرسوله ب#اليثبت 
ما أثبته وين مانفاه من العانيءفانه جبعلينا أن نصدقه في كل ما أخبرء ونطيعه 


فيكلما أوجب وأمءتم اذا عرفنا تفصي ذلك كان ذللكمن زيادة المم والاجان» 


وقد قل تعالى( يرفع الله الذين آمتوا منم والذي نأو وا الملإدرءات ) 

وأما الالفاظ التي ليستني الكتاب والسنةولا اتفق السلف عل نفيها او اثباتها 
غهذه ليس على ع أنيوافق من نفاها او أثنتها حتى يستفسر عنمراده » فان 
أراد بها ممنىبوافق خير ارو لأقر يدوا نأراد يها ممنى يخال فخي رالرسولأنكره . 

ثم التعبير عنتلك المع ني أن كان في ألفاظه اشتياه او اجمال عبر بغيرها او 
جين مرادهبهاءبحيث يحص ل تعريف اق بالوجه الشرعي» فان كثيرآم ننزاعالناس 
سببهأ اا يملة مبتدعةومعان مدٌتبية » <تى جد الرجلين يتخادمان ويتعاديانعلى 

اذى الناطة قبا (ذ عزكلن منهما عنممنى ماقا له ل يتصوره فضلا عن أن 

يعرف دليلهء وثوعرف دليله .م يلزم أن منخالفه يكونخطتا بل يكون فيقوله رع 
من الصواب » وقديكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه » وقديكون 
الصواقٌ كول نالك 

وكثير من الكتب الصنفة في أصول العلوم الدين وغيرها مهد الرجل 
الصنف فيها في السألة العظيمة كسألة القرآن والرؤية والصاتوالعاد وحدوثت 
العالم وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة . والقول الذي خاء به الرسول وكان عليه 


(؟) كذا في الاصل وقد سقط مئه ابي الذي يم به السكلام و عليمن القريئة 
وتما ب.ده وهو : لا يكرن آلا حقا في اثيانه ونفيه 





8 القراان كلتكلام الله وحده ليش فيه شثىء من كلام الك أو الرشول 
لي 1 2 0 000 


شلف الامة لسن في تلاك الك ولا عرقه مصنفوها ولا شعروا به , وهذا من 
بياب كك التفريق والاختلاف بين الامة وهى انيت الامة عنة ما فيقو 1 
آم الى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واتلنوا من بعد مانياءهم البينات وأولئك للم 
عداب عظم * يوم تيضر ن وجوه وتسود.وجوه )قالابن عباس : تبيض وجوه 
أهل السنة واجاعة وتسود:وجوه أهل البدعة والفرقة..وقد. قالتعالى ( إن الذبن 
فرقوا دينهم وكانوا شيما لسنت منهم في شيء انما أمرثم إلى الله إن انراد 
الذين اختلفوا ف الكتان قي شقاق بعيد ( وقد خراج الني كلل على أصحاره 
وثم يتنازعون في القدرءوهذا يقول ألم يت اه 1 لأليقلاشكذاء 
فقال « أبهذا أمرتم كام اليهذا دعيتم؟ انماهلات من .كان قبل بهذا : أنضربوا 
كت مت يم »تار ا بلوه 6 وما نهيمعنه فاجتزبوه 4 
1 الناس به أ يعملوا محر ١‏ | القران ويؤمنوا | عتشابهه 
قال شيخ خ الاسلاما بن نيمية وف كت 14 اصول هذه المسائلقواعدمتعددة 
و ارك 015 »“ولكن هذا ال ا وصاحية مستوفز : في قمذة واحدة» 
5 تعاللى عدينا وسا نر ثر اخواننا 0 مه ويرضاه 2 والخدششرب العالمين 
6ن 
في بيان أن القرآن ااعظممكلام الله العزيز العايم. ليس شيء منهكلاما لغيره 
لا جيريل ولا محد ولاغيرهما » قال الله تعالى ( فاذا قرأت القر إن فاستعذ بالله 
من الشيطان الرججم * .انه لين له سلطان عل الذين ١‏ منوا بوعل رمهم يتوكلون» 
اما ساطانه على الذين يتولونه والذين مم به مشركون* واذا بدلنا آية مكان] بة 
والله أعر با ينزل قالوا انما أنت مقتر بل أكرمم لايعلمون* قل نزله روح القدس 
من ربك بالق لبدييك الذين | منوا وهدى وبثم رى لامسامين # ولقد نم[ ل اهم 
يشولون آعم العامة لشر. لسانالذي يلحدون ال م4 أعجمي مى وهذ لشان عر في ممير بن 














فرق اللهمي الا 5لقين اق القران 4/ 


تالاه ره بولا( : نزله روح:ااقدسن من ربك بطق" ) والضمير في قوله (.نزله ), 
غائد على ( ما) في قوله ( ها.ينزل ) فالمراد به القرآ نكا يدل عليه سيا الكلام 

وقوله ( والله أعلم عا يتزل )فيه اخماريأنه أززله ٠»‏ للكن. ليم في هنم اللفظةابيان 
ان روج القدسن نزل يه ولا انه متزل منه. 

ولفظ الانزال في القران قد برد مقيد بالانزال :منه كنزؤل القر]ن » 
وقد يرد مقيدا بالا لأسي السية وريد بال » فيتناؤل نزول المطزمن السحاب 
ونزول اللائكة من عند الله .وغير.ذلك:: :وقد برد مظاتا 6 فلا ختص بنوع من 
ااال يل رعل يتناول الانزال من رءوس الجبال كقو لدت الى ( وأنزلنا !المدين 
فيه امن شديد ) و'لانزا! ل.من ظهورالحيوان كانز ال الغف<ل الماء وغير ذلك فقو له 
( نزله روح القدس من ريك ) بيان. لتزول جبريل به من الله عو وجل » فان 
روح القدس هنا هو جبريل بدليل قوله تعالى (.من_كانعدوا لجعريل .فاته 3 له 
على قلبك باذن اللهى) وهوانروح الامين! فيةو لدتعالى ( وانه لتغزيلربااهالمين * 
ار به روح الامين * على قايك لتكون من النذرين * بإسان عربي مبين 4 

وله الامين دلالة على انه مؤتمنعلماأر سل بد لابن يدفيهولا ينض » فا نالرسول 
الخائن قد يغير الرسالة كا قال تءالىفي ا الاخرى ( انه ل 
كم دي قو عندذي لمر شمكين #منطات اع سم أمون) 

وف قوله ( منزل من ربك ) دلالة على.أةون.: ممم! بطلان قول من يول 


قول رسول 


انهكلام مخلوق خلقه في جسم من الاجسام الخاوقة كا هو قول الحهميةالذين 
يقولون بخلق القراان من المت زلة, والبخارية والضراريةوغيرعم » فان/اسلف كانو) 
إسمون كل من:نفى الصفات وقال انا قرانميذاوق وان الله لا بر ىفي الآ خرة 


جهميا » فان جبها اول هن ظبرتعنه بد" نني الاسماء والضفات ء وبال في نق. 


ذلك , فله في هذه البدءة مزية الباأثة في اننني والابتداء بكثرة إظبار ذلك 





ويه بطلان أقوال فرق التكلمين في القران 

.و الدعوة اليه » وا نكان الحعد بن. درثم قد سبقه الى بعض ذلك » فان |أهد 
أول من أحدث ذلك في الاسلام فضحى به خالد بن عبد الله القسرى بواسط 
يوم النحر » وقال ه يأمها الناسضحوا تقبل ندا ايام » ذالي مضح المعد بن 
3 انه زعم أن الله لم يتخذ ابراهم خليلا »ول يكام موسى تكلوا » 0 الله 
يقول الجعد غاواً كبيرا » ثم نزل وذبحه » ولكن الممتزلة إن و 4 
دمض ذلك قم حالفونه ف مسائل غير ذلك كم ائل الاعان والقدر وبعضن 
مسا تل الصعْات ا . ولا يبالغون 1 ميا لنته » وجهم كن الله لاتكا 6 
أو نقذ ول اناه متكا بطاريق ناز » وأما العمتزلة فيقولون انه يتكلم حقيقة لكن 
قوم في المنى هو ول جهم » وجهم يذني الاسماء أنضلل كانتا الباطنية روف 

-وافقهم ون الفلاسفة » وأما جمهور المسنزلة فلا تنني الاسماء 


فا مقصود إن قوله (منزل من ربك) فيه بيانانه منزل من الله لا منمخلوق 


فن الحاوقات . وطذا قال السلاف : منه بد 3 أي هو الذي تكلم 4 1 ينتديء 
من:غيره 5 قال الخلقية . 


ومنها ان قوله ( مترّل من ربك) فيه بطلان قول من يج له فاض على نفس 
الذي من العمّلالفعال أو غيره(١)‏ 5 يول ذلك طوائف من القلاسفة وااصابئة. 
.وعدا القول أعما فم كثرأ وضلالا من ع الذي قبله ء 

ومنباإن هذه الآ 3 0 تبط ل قول من قال ان القرآن العراي لسع معزلا 


)١(‏ هذا بشبه قول بعض فلاسقة آوربة ان وحى الا نياء يفيض هن اي 
قي أدوال 0 .تستولي عليها عرق أدرًا ماو وكرام ناز “ازاعة 
0 نينا كللية درك انالومل إايه لم يكن ع مقصورا على[ بطال الوثنية 

خرافاما وائبات التوحيد وما يناسيه من العبادات والفضائل » بل فيه من اخبار 
0 الماضية والا'تية ومن الم-كمة واصول التتمريع مالا يعقل ان كونْنا بعا من 
نفس ر<ل اي ولا 0 1 3 يعقل ان يكون و<يا من عام الغيب والشهادة 











بطلاناقو الفرق التكلمين فيالقران ليه 


حن الله بل مخلوق إما في جبريل أو مد أو جسم آخر غيرهما + كا يقول ذلك 


الكلابية والاشعرية الذين يتقو 
كلامه العنى القسانم بذاته والقرآن العربي خلق ليدل. على ذلك العنى ثم إما 
"أن انون حلق في بمض, الاجسامء إطواء أو خيررء ع أو اليه جعريل فمير عنه 
عالقران العربي» أله تمد فير عنه بالقرآ ن العربي 0 يكون جبريل أخذه 
ع ال ا 1 : 

فبذه الاقو ال التي تقدمت هي تفريع على هذا القول » فان هذا القران 
“العرتي لابد له من متكام كم به أولا قبل أن يص لالد 


لون : القرآن العربي. ليس هو كلام الله وانها 


|. وهذا القول .واف ققول 
'المحيزلة وندوهم في اثباتخلق القران العربي » وكذلك التوراة المعرية » ويفارقه 
عن وجهين : أحدهما ان اواك يقولون ان اْحلوق كلام الله ومم يقولون انه 
لي سكلام الله لكنيسمىكلام الله جازا هذا قول» أمتهم وجهورم . وقال طائقة 


هق ماكر يهم : بل لفظ السكلام يقال علرهذ! وهذ! بالاشتراك اللفظي » لكن 
النظ هذا اكلام ينتض أصلبم في ابطال قيام التكلام بغير التكام به “ومع هذا 
لايقولون ان الحاو ق كلام الله حقيقة كا يقوله الممزاة مع قوطم اندكلام حقيقة» بل 


يتجعلون القرآ نالع رب يكلاما لغيراللدوهوكلام حقيقة» وهذا شر مزقول المعتزلة . 


بمية . ومن هذا الوجه نقول:المعزلة أقرب. وقول الا خرين 
حو قول الأهمية الحضةء لكن المتزلةفي النىمواقةونهؤلاء وما ينازعونب في اللنظ 
الثاني 


وهذا حقيقة قول أ 


أن هؤلاء يقولون : للهكلام هو ممنى قديم قالم بذاتهءواعللقيةيقولون 
لايقوم بذات هكلام » ومن هذا الوجه الكلابية خير من الخلقية في الظاهر » لكنى 
##هور الناس يقولون ان أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتو اكلاماله حقيقة 
غير اتحاوقءفانهم يقولون انه معنى واحد هو الامر والنهي والدير » إن عبر عنه 
«العربية كان قرآنا » وان عبر عنه بالعبرية كان توراة :وان عبر عنم ,بالسبرياتية 


كان انجيلا ٠‏ ومنهم من قال هو مس معان 





»به إبطال قول(نزلهروالقدس ىم ربك) لما يالف مذهبالساف 


وجهور العقلاء يقولون ان فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التا 
والعقلاء الكثيرون لايتفقون على الكذب وححد الضرورات من غير تواطن ‏ 
واتغاق كني الاخبار التوائرة » وأماامع التواطي ند تنقونعل'الكذب 
عند وقد يتفقون على خحد القر ؤرات وان 1: ب كل منهم انه حاخد الضرورة 
و1 يغهم حقيقة اقول الذي يعتقده لحسنظنه فيمن يلد قوله 0 1 
ذلك القو لك اتفقت النصارى والرافضة وغيرم من الطوائف عل مقا 
تم قسادها بالضرورة 1 

رو اتاد :م ذا عربنا التوراة والاتجيل لم يكن معى ذلك نعى, 
القرآن بل ماني هذا ليست معاني هذا () وكذلك ممنى(قل هوالله- 
الك ) لل افر مد (تتيك :يدا آل شك )ولاممنى آية الكرسي معنى ال ةالدين > 
وقالوااذا جوزتم ان تكون المقائق التنوعة شيئًا واجدا لخوزوا ان يكؤن الل 
والقدرةوالكلام والسمع والبصر صن واحدة . فاعترزفائمة هنا القول 0 
الالزام ليس طم عنه جواب عقلي 

ُ منهم من قال الناس في الصغات اما مثيت لها قائ لي لتعدد وامانافها . 
واما اثباها وانحادها قلاف الاجماع #وهذه طريقة انقاخئي أبي بكر والي الءالي. 
وغيرهما . ومنهم من اعتر ف انه لنس له عنه جوا بكأ في حسن اهدي وغيره 


والقصود هنا ان هذه اله ية تبين بطلان هذا الم وك كز تع بطلان غيرم. 


فان قوله ( نزله روخ القدس من ربك ) يقتي نزول القرآن من زبه والقران. 


اسم لاقرا ن العربي قله ومعثام ...بدليل قله( فاذا.قر قرأث القراان ) واما 0 
القران الغرلي لا يقرأ معا ثيه الحددة : وايضا فضمير امفءول في قوله ( تزله » 


لقا 1 الال واءله لنذضمر ذلك القول 
(0) ياض بالاصل قدلى »يظور أنه موضع شاهد كالشواهد الي بعده 














بطلان التغريق ببنكلامالله وكتاب الله واقرآن 2 #يه 


عائد إلى (ما) في قوله ( والله اعم : مما ينزل ) فالذي انزله الله هو الذي نز لدروح 
القدسءفاذاكان روح القدس نزل بالقرآن العر .بيازمان يكون نز 


ىنوك الله عفاي 
1 


له من 
ن شىء منه نؤّله من عبن من الاعيان الحلوقة ولا له من لفسه 
وايضا فانه قال عقب هذه الآ بة ( ولقد نعم انهم يقولون انما يعامه بشر 
لسان الذي ياحدون اليه احم ) الااية . وثم كانوا يقولونانما يعامههذا القرآن 
العربي بشرء لم يكونوا يقولون انما يعامه بشرمعانيه فقط » بدليل قوله ( اسان 
الذي بلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عرلي مبين ) فانه تما! لى أ بطلقول الكثار 
بإن اسان الذي ألمدوا اليه ؤعلومهو الذي م عد ال ران لساناعجمي» “وااقرآن 
للا عر ليمبينءفاو ا الكمار قالوا يمامهمعانيه فقط 0 يكن هذا ردا لوهم 2 
عذان الانسان قد إيتعلم م ن الاعجمي شيئًا بلغة ذلك الاعجمي يوإعبر عنه بعياراته . 
وقد اشتبر في التفسير ان بعض الكنا اركانوا يقولون هو تعامه من شخ صكان 
مك اعجمي » قيل انه كان مولى لابن الحضرمي 
واذا كان الكفار جعلوا الذي يعامه ما نزل به روح القدس يشر والله ابطل 
ذلات نان لسان ذاك اعجمي وهذا لسان عربى مبينءعل ان روح القدس نزل 
باللسان العر بي البين»وان مدا ! لياف نفل القرآن بل سمعه من روح القدس, 
«واذاكان روح القدس نزل به من اله عل انه سمءهمنه ولم يؤلفه هو »وهذابيان 
من الله ان القرآن الذعي هو اللسان المربي البين سمعه روح:القدس من الله غ 


.وكذاك 3 وله ( هو الذي .انزل اليم الكتاب منصلا ) الآية والكد تاب اسم 


اللكلام العربي بالضرورة والاتفاق » فان التكلابية او بعضهم يغرق بين كلام الله 


وكتاك: الله > فيقو ل كلام الله هوالعنى ١‏ قات بإلذات وهويغير مخاوق » وكتابه 
هو النظوم الوّاف العربي وهو الحاوق » وااقران يراد به تارة هذا وتارة هذا» 
والله تعالى قد سحى نفس مموع اللفظ والعنى قرا نا وكتابا وكلاما ء فقالتءالى 








4 نصوصالآ"ياتفيانالقرانالءر يكلام أنزلهكتابإمتصلا 


( تلك آيات القرآن وكتاب مبين ) وقال( طسم * تلك !يات الكتاب اللبين » 
وال (:واة تر فناءاليلك ,نهر من ان ) الاايةاء فين أن لدي سمدو هوا إلتران) 
وهو الكتاب وقال ( بل هوقرآن ) الاية ‏ وقال ( انه لقرانكري ) الآ يقوقال 
( يتاو صحفا ) الاية . وقال ( والطور) الادية ..وقل ( ولو نز اناعليك كتايا ) 
الآاية . لك :لفظ الكتاب قد ,راد به الكتوب فيكون هوالكلام وقد يراد يه 
ما يكتب في هكقوله ( أنه لقرا نكري ) الآية . وقال ( وتخرج له يوم القيامة 
كتابا ) الاية 

والقصود هنا ان 00 وهو الع انل اليك الككتاب منصلا ) يتناوله 
نزول القران العربي على كل قول . وقد اخبر أن ( الذيناتاهم الكتاب يعلمونانه 
منزل هن ربك بالق 0 مستشهد مهم ك1 ١‏ . وقال انم م يعلمون 
ذلك ]يقل انهم يظنونهاو يقولونهءوالملا يكر ن الاحقا مطابق للمعلوم خلا ف القول. 
والظن الذي ينقسما! ىحو وياطا ا 1 نالعرلي ينزلمن اللدلا مناطواء ولا 
من الاوح ولا من جسم 51 خر ولا منجيريل ولا محمد ولا غيرهماء واذا كان اهل 
الكتاب يعلمون ذلك فنلم يقر بذاك منهذهاللأمة كان أه ل الكتاب القرون بذللكه 
0 منه من هذا الوجه 

وهذا لاينافي ماجاء عن ابن عباس وغير دمن الساف فيتفسير قؤله ( ! انا أتز لناه 
في ليلة ااقدر) أنه ندل الى بدتالعزة من السماءالدنيا » م أنثله بعد ذلك متخا 
مفرقا بحسب الموادث» ولا يناني|ندمكتو بتي الاوح المحفوظ قبلتزوله»؟ قال. 
تعالى ( بل هو قرآ نمجيد) الآآية : وقال( انه قرا نكري ) الآية » وقال( انها 
تذاكد ) الحيقه وقال(وانهنيأمالكتاب) الا يتهوكو نهمكتويا في الاوح الحفوظ 
وفي صحف مطورة بأندي املامكة لاينافي أن يكون جبريل نزلبه.من الله سواء 


كتبه الله قبل أنيرسل به جبريل 6 غير ذلك » واذاكان قد أن وله مكتونا الى 











تلتقي جدريل اران العرني عن الله تعال ىلامعناه وه 


بدث العزة جملة واحدة فيليلة القدر فد كتيهكله قبل د ن ينزه » والله ان 
الايد كتكرت لاد 6 كا 5 ور ن » وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق 
1 أعمال العبدقبل أن يعاو 0 ف كيان :و السلنة و انار الفسلك 2 
م انه راف و باجنا ما نباء فقا بل من اللكة'بةاتقدمة على الوجو 
والكتابة التأخرة عنم افلا يكون بِنهما تغاوت . هكذا قال ابنع,اس وغيره م 
السلق وهو حق . فاذا كان مايخلقه ثابتا عنه قبر ل كته أ ان يخلقهة فكيف يستبعد 
أن كنت كلاه الذي تسل به ملالكته قبا قبل أن برسلهم به . 

ومن قال ان جعريل أخذ القران عن الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا 
باطلا من وجوه : منها أن يقال : ان الله تعالى كتب التوراة لموسى بيده فبنوا 
اسرائثيل لكر واكلام الله من اامكتاب الذي كت 4 هو سبحانه فيه )١(‏ ذان كان 
عن اندني «ن جعريل وجبريل عن الكتان 3 بنو اسراليل أعاد هن مد 
بدرجة ؛ ومن قال انه ألقي إلى جربل معاني وأن ن جنريل عير عنها بالتكلام 
ااعربي» فقوله يستلزم فق 1 أطمة إهاما » وهذا.الالهام يكون لآ حاد 
الؤمنين 5 قال تءالى ( وإذ أوحيت الى المواريين أن ]7 منوا بي وبرسولي) وقال 
(وأوحنا لََ أم موسئ أن أرضايه ) وقد وض إلى ساثر اانبيين » فيكورنف 
هذا الوحي الذي لايكون لا حاد الانبياء والمؤمنين أعلا من أخذ محمد القرآن 
عن جبريل لان جمريل الذي عامه محمد هو عمنزلة الو احد منهؤلاء » وغذا زعم 
ابن عربي ان خام الاوليا أفضل م ن خام الانبياء » قال : لانه , بخ من المعدن 
الذي يأخذ منه اللك الذي يوحي به الىالرسول. عل أخذه وأخذ الملك الذي 


جاء الىالرسول هن معدن واحد ؛ وادعى ا نأخذه عن الله أعلا من أخذ الرسول 


للقرا لك ومعلوم ا هذا من أعفم الكفر 6 وإن هذا القول دن حلسه 


)١‏ الذيعند همان الذيكتيهادّني الالواحهوالوداياالعثشرلا كلما سمو نهاتوراة 





5 ينقسم كل من التكليم والوحي إلىعامو امن 


وأيضا فالله تسالى بقول: ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا الى :توح ):الاية.- 
قل مسومو بالتكلم علغيرة من أوحى ابم . وهذا يذل عل أمُور:علىان الله 
يكل عبدده 2 على الوحي الذي هو قنيم التكليم 1 ارات لال 
ا 3 
00 وما ا لبشر أن يكامه الله إلا.وحيا ) الالية : - الطاقهو قسمم 


بم والوحي ل منهه | ينقسم الى عام م وخاص » واتكلم | م هو القسوم في 


الوحي لخاض لين قنما منه » وكذلاك لفظ الوحي قد يكون عاما فيدخل فيسه 
التكلم ا لوسى ( فاستمع للا يوجى ) وقد يكوز ن قسم التكام 
نخاص 5 في سنوئرة الشووى . وهذا يبال قول من يقولالتكلام معنى واحد قاثم 
بالذات » ذانه حينئذ لا فرق بين التكلم الذي خص به موسى » والوجي العام الذي 
.هو ل حاد العباد » ومثل هذا قوله في ال.ية الأخرى ( وما كان لبش رأن يكلمه الله 
الاوحيا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحي باذنه مايشاء) فانه فرق بين 
الايحاء و وبين التكايمورا ء من جات وبين أرسال الرسول يوحى باذنه مايشاء » 
فدل على ان التكلم من وزاء ححاب كام موسى أمر غير الايماء 
و أيتنا فتوله ( تتزيل نا هن الله العزيز الحكم ) وقوله حم تازيل 
الكتاب من اشبالعزي, ردم ) وقوله ( حم تنزيل من الرحمنالر<تم ) وامثال ذلك 
يدل عل انة منذل من الله لا من غيره .. وكذلك قوله تعالى ( بلغ ما انزل اليك 
من رنك ( فانه يدل عل أنه مباغ 0 انل اليه منريه اي ذلك 
وأيضا فيم يقولون انه معنى واحد ذان كان موسى سمع جع الى ققد 
0 جميع كلام ل عوان كان سوم البعض فقد استهم يعضدفقد تبعض و كلاها 
ينقض قوط ؛ فام-م تون الامءى ؤاخن لارتنند و لا يتيعض فان كان 
ماسمعه مؤتئ واللائكة هو ذلك الى كله كان كل منهم عل جميع كلام الله 


. وكلامه متضمن ميع خبره وحم أه مشي ا حد من ا 








توقيت نذاء اللمعبادميومالقيامة وخ طا به للاية ايه 


وأنزل عليه شيا فيكلامه عالما بجمييع اخبار الله واوامره وهذا معلوم الفساد 


بالذمرورة . وان 16 ن الواحد من هؤلاء انما سمسع بعضة فقد تبعض كلامه 
بوذاك يناقض قوم 
وأنضا فتوله("و لل م اله موسى تكلما )وقوه ( ولما جاء مومى ليتاتنا ) 
بق وله تمالى ( 10 ن جاتب الطور الاعر:_ ) وقوله ( فلما اتاها نودي ) 
الآيات دليل عل تك يممومى .نوالء:ٍ ى الجرد لا يسمع بالضر ورة . ومن قال انه 
يسمع فهو مكابر وليل أنه ناداه والئداء للا ن» يكونالا صوتا مسموعالايمةلفي 
لع العرب لفظ المداء عير صوت مسموع لا حقيقة ولا محازا . وقد قال ل تعالى 
إ( فاما جاءها نودي ان بورك ك من في النار- الى قوله حرب العاللان ) 
وض فقوله (فاما اتاهاز نودي ناموسى الياناربك ) وني هذا دليل عل انه 
حينئذ نودي و إينادقبل ذلك و(لا )فم امنمعنىالظرف » كافي قو لد(وا نه لاقامعبد الله 
يندعوه ) ومثل هذا قوله (, ويوم ينادتهم فيقول ابن شر اليالذن كنم 1 0 
( ويوم ينادهم فيقول ماذا | جيم المرسابر ن ) فار ناانداء وقت د ظطرف#دودهءفدل 
عَلى ان النداء يقعفذلك اين ددر نغيرهوجعءل الظرف للنداء لايسمم الندا .إلافيه 
ومثل هذا قوله تعالى ( واذا قلريك 2 الملاتكة انيجاء| ذ --55-0 
وقوله ( واذ قانا لاملاتكة اسجدو الآدم )وا 
اقوال الرب بوقت معين فان الكلابية ومن وافقهم من اصحاب الامة الاريمة 


رون اله لا يتكلم عشيثته وقدرته بل اكلام العين لازم لذاتهكازوم الحياز 


مثال ذلك ثما فيه توقبت عض 


الذاته» ومنهؤلاء من قال أنة معى واحدلان نالحروف والاصوا 3 متعاقبة عتنع 
ان ون قدعة . : ومتهم م قا ن قال 5 ل الخروف والاصو ا قدعة الاعيان واتما 
عترتبة في مقارنة وجودها 3 تزل ولا تال قاعة بذاثه 


- رسائل ابنتيمية 





بارت موافقةالاشعريةوالممعزلةالسلفمن وجهوخالفتهامنزوجه 

ومنهم منقال 4 الحروف قلعة ة الاعيان #4 عُللاف الاصوات » وكل هؤلاء 
يقولون ان التتكليم والنداء ليس إلا مجردخاقإدراك فيالحلوق بحيث يسمع مالل 
يزْل ولا يزال لا انه يكون هنال ك كلام يتكلم الله به عشلئته وقدرته ولا تكلم 
يكلام الله مشيئته وقدرتهء ب لتكليمه 000 ا رما 
قبل ممعه بمنزلة ماجءل الاعى بصيرا:لما كانموجوداً قبل رؤيته من غير إحداث 


شيء منفصل عنه » وعندهم لماباء مومى بات ريه ممع النداء القدم» علا انه 


حينئذ بودي » وهذا يقولون انه إسمع كلامه لخلقه بدلقول الناسن تنكام اخلقه > 


0 ء 


ل عاوق وبعو عنا ا 


وهؤلاء يردون على الخاقية الذين يقولون اله 


ار 


أهل السنة الواقنون للسلف الذءنة لوا القرا نكلاء اللّهغيرمخاوق وليس قوط قول 


الل لك نفولم أقرب إلى قول الساف من وجه 


سيا 


نا ل ن قوط أ 0 0 5 بسن الله وه ذا قول 


أ 


الساف يلاف الخلقية. الذنن يقولون ليس كلامه إلا ماخلقه فيغيره » فانقول 


حلا مالك تقول اسان اما 0 الخلقية أقرب فلا نهم يقولون ان الله 


يتك عشيئته وتدرته»وهذا قول ااسلف »وهؤلاء عندهم لا يدر الله على 5 


3 


ي 


م 


- ومو . جصيي - 
٠‏ كلامة فلت كلامه فغششتة وا ءشارويل كلامه عند -كجاته 6 وثم شو وان 
نْ سن «اسلمسة. زرا دمياررهة دل ا( 3 وعد فووان 


الكلام عندنا صئة ذات لا صفة ة فمل و تذلقية شم قولون صفة فعل 0 2 
ومدهت للف انه مقة قل ومينة ذإ اما رفك متعابر افق ل اسان وله 

3 00 ف أفعاله ومسائل القدر بلاسمة ة. اختلاق مم 2 كلامه تعالى ذن 
الكترلة عر لون نه يذفل اكه مقصردة وراد لحان إل الات حكن 
لاستون ل كه لعو د اليه : واولقك قو ون الاشمل 1 ولا لقصو د أصالا 


فأوائك أثيتوا حكة لكن لا تقوم به » وهؤلاء لايثبتون له قصداً يتصف به 











1 (انهاقول ع م له يله لاا نهأ نغ 


كان لعي ل ا ا 01 


رركن فر اا 59 ف الك كلام[ 


0 | كلاما هو فعله لايقوم 
به “وهؤلاء يقولون ما لابقوم به لاتعو د حكته اليه » والفريقان عنعون أن تقوم به 
ا غنم لتر 0 يقومبه كلامو فأ لبريده . وقول أ لتكأقرف 
0 والفقباء إذ 0 المكة 1 0 أكنالة وأحكامه» وأثيتو| 


0 كم به بقدرته ومشيئته ) 00 السلف إذ أثتوا 


0 
3 ناك كالاه 
فكل دن المعمزلة والاشعرية 


و أمة من وجه وخالفومم مره ن وحه ء ولس 
الاتدر لكين الاشعرية في 
السلف والاعة من اليلد 


( فان قيل) فقد ةل تعالى ( انه ول رس( 1 


ول ( 
و و 


الرسول احدث الكلام ااغرني(قيل) هذا بإطل » وذلاكان اذ 5 في مو ضعين 


والرسول في احد الموضعين مد لسو فيال" 3 الاخرى جيريلءقال تعالى في 
سورة المحاقة ( انه اقول رسول اكرم ب وما هو يقول شاعر قليلا مائؤمنون ) 


رو 


إلاية » فالرسول هنا م د مي ( ؛ وال فيسورةالتكو برا له 0 ع 


ذي قوٌعند 06ل رش مكب 


أضافه إلى الرسول لكونه أحد 
20000 


ع 


ايضا فانه قل ( لوا 


لف 
ال 


امن وا وقول من عي افونا 


م 
لوعو 


3 رسول كت 


الرسول يستلزم مسلا له » فدل ذلا عل أن 0 سمشل لل أنه:أنةاً 
مه عع *ن جبة نفسه ء وهذا يدل عل انه أضآ ذه الىالرسول لانه ياغه وأداه» 


لا لانه انشأً منه شيا وابتدأه 





1 البائون يباغو ن كلام الرسول بح ركانهم و صواتهم 

نا نان تققد كذر ةك قولالي قر لدرزانه فبك وفنا هفتا 
الك قدر*(١)‏ وممد بشر » فنقال انه وان دقفن كر ورلا يثرق أ 
يقول بش رأوجنيأوملك » فن جعله قولا لاأحد من هؤلاء ققد كفرء ومع هذا 
ققد قال ( انه لقول رسول كريم#وما هو بقولشاعر) عله قول الرسولالبشري 
مع تكفيره من يقول انه قول البشر » فل ان الراد بذلك ان الرسول بلغه عن 
م سلدء لا انه قوله من تلقاء نفسهءوه وكلام الله تعالى الذي أرسلهءما قال تعالى 
( وإن أحد من الشركين استجارك فأجره حتى يسمع )كلام الله ) الذي يلغه 
الرسول هو كلام الله تعللى لا كلامه » وطذا كان الني ميل يمرض نفسه على 
الناس بالموقف ويقول « ألا رجل يحماني الى قومه لا بلع كلام ربي فان قريشاً 
قد منعوتي أن أبلغ كلام ربي © رواة أي ذاؤد وَغَيره © والكلام كلام من قله 
منبتدثا لا كلام من قاله مبلغا مؤديا 

وموسى مع كلام اله من الله بلا واسطةوالوْ منونيسمعه بعضهممن بعض» 
فسماع ا مماع مطلق يلا واسطةءوسماعالناسمماع مقيد بو اسطة؛ 5 قالتءالى 
( وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياالتكلم أو من وراء حجاب ) ففرق بين 
التكليم كن زراء 507 كم موسىوبين| لتكليم بواسطةالرسول كا كام الانبياء 
بإرسال رسوله الهم ,» والئاس يعامونان النبي ميلع اذا كم بكلام تك بحروفه 
ومعانيه بصوته و م البائونعنه يبلغون كلامه بح ركاهم وأصو 31 قال 


2 2 نضراللّه م سمع منا حديثًا قبلغه كا شعرئة» فالمستمع مئه مبلغ حدبثهكا 
مروه لكن بصوت نفدلا بصوت الرسول»فا لكلام موكلام الررسو ل تك بدبصوته» 
و البلغ بلغ كلام رسول اله بصوت نفسه 


)يني الى قوله (ان هذا الا قول البشر) 

















شبهة القائلين يخلق القرآن وانقائلين بأن ضوت العبد به غير تلوق .و 

واذا كان هذا معلوما في تبليغ كلام الحاوق فكلام الذالق أولى بذلك » 
وهذاقال تعالى ( وإن أحد من الشركين استحارك فأجره حت يسمعكلام الله ) 
وقال الني َيه « زينوا القران بأصو اتثم » لخمل الكلام كلام الباريء» وجمل 


الصوت الذي يقرؤه به العبد صوتالقاريء . وأصو ات ااعباد ليستهي|اصوت 


الذي ينادي الله به و بتكم به» كا نطقت النصّوض بذاك بل ولا مثله » فان الله 
تعالى (ليسكثلدشيء) لاني ذاته ولاصفاته ولا أفماله» فايس ءاه ملعل الحلوقين 
0 قدرته مدل قدرمهمءولا كلامه 0 كلامم 6 ولا نداؤه 0 نداثهم »ولاه 
صوثه مثل أصواتهم 6 دن قال عن الأراان الذي إشرؤه السهون أبس هو كلام 


لله 1 هو كلام غير الله هو ملحد وعم ضال » ومن قل انأصوات العباد د 


الداد الذي يكتب به ااقران قدرم أزلي فهو ملحد مبتدع » بله_ذا راك 
ه كلام اللّهءو هو مثبت في المصاحف وكلام الله مباعنه » مسموع منالقراء 
لبن مسموعا منه » فالانسان برى الشمس والةمر والكوا كب بطريق الباشرة 
ويراها في ماء أو مراة» فده رؤية مقيدة بالواسطة» ولك مطالقة بماري قالمباشرة» 
ويسمع من البلغ عنه بواسطة + والقصود بالسماع ه و كلامه في الموضعين كا أن 
المقصود بالرؤية هو المرئي في الموضعين » 

قن عرف مايين الحا اين من الاجماع و الافتراق والاختلاض والاتفاقزالت 
عنه الشبهة التي تصيب كثيراً من اناس في هذا الباب > فان طائفة قالت هذا 
المسموع كلام اللّدءو الموع دوت العبدوصوته عخلوق»فكلام اللعخلوق. وهذا 
جول فانه مسموع من المياغءولا بلزم اذاكان صوت المباْمخاوقا أن يكون ننس 
الكلام مخلوقا » وطائفة قالت هذا المسمو ع صوت العبد وهو مخاوق والقرن 
ليس بمخلوق » ولا يكون هذا المسموع كلام اللّه» وهذا جهل؛ ذانالحاوق هو 
الصوت لا نفس الكلام الذي يسمع من التكم به ومن المبلغعنهوطائفة قالتهذا 





١‏ اجتلا اذل اكلم 


كلام الله و كلام اللدغير مخلوق» فيكونهذا الصوت غير مخلوقءوهذاجهل.فانه 
إذا قي لهذا كلام الله فالمشار اليه دو الكلام من حيث هوءودو الثابت إذا سمع من 
ألهو | ذاسمعمن امبلغ عنهءو اذا قيللامسموع انمكلام اللدفبى كلام اللدمسموعامن المبلخ 
عنه لامسموعا منه» فهو مسموع بواسطة صوت العيد وصوتالعيد مخلوق » واما 
كلام لله منه فبو غير مخلوق حيث ما تصرف ء وهذه نكتقد بسط الكلام 


فيها في غير هذا المو ضع 
قصك 


فان قبل:مامنشا هذا المزاع والاثتماه والتفرق و الاختلاف ؟ قل منشوٌه 


هو الكلام الذي ذمه الساف وعابوه » وهوالكلام المشتبهالمشتمل عل حق وباطل» 


ء 


فيه مايوافق العقلوا لسمع » وفيه ماك لف العا ل والسمعءفياخذ هوٌلاءجان بالق 


كت 


ل - على ننى |1 واليا ظ لء وهؤلاء حانب الاثبات المثتمل على اثيات حقى 
مب ام سن م و 3 1 
وباطل: و جاعه هو الكلام الحا 0 وااسئة واجماع الات : فك لكلام 


خالف ذلك فو باطل ء ولا يخال ف ذلك الاك لام مخالف اعقل والسمع 
5 ع 


واثيات الصا نءاستدلتالحومية 


. 5 ألجاء 
وذلكانه لما تناظرو! فيمسئلة حدوث العالم ا 3 


منطوائف الكلامعل ٠١‏ بان مالا خاو ع نالحوادث فهو 


. 2 . 1 
تت 6 مان المستد لين بدللاك 0 ألا سدم ق لوا 5 إلا ينا , لانخلوعن 
الحموادثوما لاو عن الحو ادث 


| لتقدمةفتارة د 


.لكان ان الاربعة 0 


- 


يان ا 2 


دواذن فيالادر لوالءعروف انما متدلوا عادر رءلى قدمالصانع و اح سٍالوجود 


03 











الاستدلال على حدوثلعالم علازمة الحوادث وامتناغ حوادثلاأول لها اه له 


.وهدذدطرق اله «حزلة ومنو افقهم عل أ نالاجسام قدضاو عن عض أنواع 
الا راضءوتارة ستو ونها بإنااجسم لاكخلو م نكل جنس من الاعر اضعن عرض 
عه ويقواونان الاعراض متنع بقاؤٌها لاز ااعرض لا يبتى زمانين #وهي الطريقةالتي 
اختارها الامدي وزيف مام واهاءوذ كر أنجههورأصحابة اعتمدوا علمها » وقد 
وافتهم لها طائقة من الفقباء من أصْحاب" الائمة الاربعة كاقاضي أن بعل 


والجويني والياجى وغيرهم 


وآما البشامية والكرامية وغيرها من الطوائف الذين لا يقولون بحدو ثكل 


جسم يقولون ان القديم تقوم بهالحوادث»فبؤلاء اذا قالوا بإنمالايخلوءن اعوادث 
واد ثكانيةولالكراميةو غير م مرافقة المستزلةفيهذ | الاصلةانهمقالوا ان الجسم 
القدم لا ياو عن الوادت خلاف الاحسا م ال حدثة 

واااس متنازعون قي في السكون هل دو أ وجوذي او عدي » 0 
قآل انه وجودي قال الهم الذي لا يخاو عن الحركة وااسكون فاذا انتفت عنه 


ادك ضع . - أ ب ٠.‏ 
الخركة فالسكوّن به وجودى . وهذا قول من نحتج بتعاقب الشركة و السكون عل 


حدوث المتصف بذلك»ومن قال انة عدي 1 م يازم من عدم , الحركة عن عام 


0 01 قال انه تقوم به الخركة | والحوادث بعدان إتكن 


لا 


قول الكرامية وغيرمميقولوناذ! قامت 
به الحركة 1 يعدم بقيامها سكون وجوديء بلى ذلك عندثم عنزلة قو وم لهم مع المعتزلة 
والاشعرية وغيرم فانه يفعل بد انل يكن فاعلاء ولا. يةولونأ ان عدم القعل 
مل وحو ات الحركة عند دؤلاء 
وكانكثيرهن :اعل التكلام يق ونون ثالااوعن الوادت فر حادث#اؤمالايسبق 
الو ادث فم وغادث » بناءعل | نهذهمقدمةظاهزةٌ ان مالايسيق الحادث فلا بك ان 


يكون عدهءوماقارنالوادثفبو حادث؛وما كان بعذه فهو خحافث»وهدا 





١ ٠ 1‏ نظريتا <وادث لااولطاوحدوثما لازم الموادث 


السكلام ملفا نهاذا|رريد ب مالا يخاوعن الحوادث العيئة اومالا يسيق المادث المدين فو 
حو بلاريب ولاتزاع فيه. وكذلكاذا ار يدبالحادث حي مالهإو لاو ما كان بعدالعدم, 
ونحو ذلك.واما اذا آريد الحوادث الامورالتق تكون شيئا بعد ثىء لا الى اول 
وقيل. انه مالا يخلو عنها وما ل يخل فبو حادث_م يكن ذلك ظاهرا ولابيذا . بل. 
هذا إلقام» حار فيه كثير من :الافهام » و كثر فيه النزاع والخصام. لهذا صار 
المستدلون بةوطهم:ما لا يخلو عن اأوادث فهو حادثءيعامون ان هذا الدليل ل 
ينم الا اذا اثنتوا امتناع <وادث لا اولطا » فذّكروا في ذلك طرقا قد تكلمنا 
علمها في غير هذا الوضع 

وهذا الاصل تنازع الناس فيه على ثلاثة اقول : فقيل ما لايخلو عر 
الحوادث فهو حادث» وبامتناع. حوادث لا اول لها مطلقا . وهذا قول المدزلة 
ومن اتبعهم من الكرامية والاشعرية وءنق دخل مهم من الققهاء وغيرمم 5 
وقيل بل مجوز دوام الحوادث مطلقاء ولي سكل ماقارب جادثا بعد حادث لا الى. 
اول مجوزانيكون حادثا »بليجوز ان يكون قدا سوا ءكان و اجبا بنفسه أوينيره 
ورعا عبرعنه بالهلة والعلول والفاعلية واافعول وو ذلك.وهذا قول الثلاسنة 
القائلين بقدم العالم والافلاك كارسعاو واتباعه مثل ثامبعاوس والاسكندر 
الافرديو مي وبوماس والقارابي وابنسيناوامثاهم .و اماجمرورالغلاسفة التقدمين. 
على ارسطو فلم يكونوا يقولونبهذا وقيل بل ان كان اللتزم الحوادث ممكننا بنفسه. 
أن 0 حادثا ذا ن كان واجبا بنفسه لم يجان يكن حادثا . وهذا قول. 
اعد اهل الملل واساطين الغلاسفة وهو قول ماهير اهل الحدرث : 

وصاحب هذا القول يقول ما لا يخاؤعن اللتؤادث وهو ممكن بنفسه فهو 
حادث؛وما لا خاوعن الموادث وهو معلؤل أذ مقغول أو مبتدع او مصنوع فو 
حادث »الانه ان كان مغعولا ملنزماءللحوادث أمتنع ان يكون قدعاءفان القدم, 
العاول لا يكون قدا الا.اذا كان له موجب قديم بذاته يستلزم معلولمبحيث يكون. 














مأخذ خاق القرآزمن نظريةامتناع قيام الموادث بهتمالى وما 


معه ازليا لا يتقدم عنه »وهذا ممتنع فان ما استلزم الموادث عتنع ا ون فاعله 
موجبا بذاته يستازم معلوله في الأزل فان الموادث التعاقبة شيئا بعدثىعلايكون 
جموعما في الاول ولا يسكون شىء منها ازليا بل الازلى هو ذانها واحد بد 
واحد والوجب بذاته اللتزم لمعلوله في الازل لا يكون معلوله شيئا بعد شىءسواء 
كان صادرا عنه بواسطة أو بغير واسطة فان ماكان واحداً بمد واحد يكون 
متعاقبا <ادثا شيا بهد شىء فيمتنع ان يكون معاولا مقاربا لملته في الاز ل بخلاف 
ما اذا قيلان القارن لذلكهو الوجب بذاته الذي يفمل شيئا بعد شىءفاندعل هذا 
لا يكون:في الازل موجيا بذاته ولا علة سابقة تامة فلا يكون معه :في اول شىء 
من الحلوقات» لكن فاعليته. لمفعولا تتكون شيا بمد'شىء ؛وكل 06 باذ 
عنده وجود كال فاعليته » اذ للؤثر التام قزم جميع شرو لا له يرول 
عنه أثره اذ لو تخلف] يكن مؤثر تاما » فوجود الائر يستلزموجود المؤثر التام» 
ووجود الؤثر التام » يستلزم وجود الاثر » فلإس في الاول مؤثر ام » فلسن 
مع الله شيء من مخلوقاته قدم فدنة .ولاه ول الس هن 1 
وقتا منينا بلكل بتقدبر العقل من الغاية التي ينتهي ايها » فلاول قبل ذلك 6 
هوقب لماقدره » فلازل لا أول له » كا ان الابدلا آخر له . وفي 5 
عن الني جيه كان يقول « أنت الاول فليس قبلك شيء ووأ نالا خر فل 
بعدك ثيء » فد قبل انه مؤثر تام في الازل لثيء من الاشياء لززم أن 0 
مقارنا له داعا ووامتنع | أنيقوم بإلاثر شيء من الحوادث.»لا نكل حادث يحدث. 
لاحدث الا إذا وجد مؤئره اتام عند بخدويه »توا ن كانت ذاتالمؤير موجودة 
قبل ذات لكن لابد من وجود ثمروط التاثير عند وجود الائر والالزم الترجيح 
من غير مجح ولف المعلول عن ااعلة ااتامة ووجود المك. ن بدون اأرجحااتامم 
وكل هذا تمتنع. وهذا مبسوط في غير هذا اموضع 





0 نظرية الاشءريةوالتكلابية في قذْالسكلام النفسي دون اللفغلي 
فقك 

واذا عرف الاصل الذي منه تفرع "زع اناس فالذين قالوا مالا يسبق 
الحوادث فهو حادث»تنازعو | في كلاءالله تعالى»فتال كثير من هؤلاء: اكلام 
ايكون إلا شيئة التكلم وقدرته فيكو نحادثا كغير همن الحوادث» تالت طائفة 
والرب تعالى لايقوم به الحوادث فيكون اكلام مخاوقا غير لفعاوا كلامة 
“مخاوقا من ال ن الخاوقاتءوم يثرقوا بن قال وفمل © وقد عل ان الاوقات لايتصف 
بها أخكالق فلا صف با خلقه في غيره من الالوان و الاصوات والرو اتح واعاركة 
العم والقدرة والسمع والبعنرءفكيف بيتضف با خلقه في غيره من اللكلام » ولو 
جاز ذلك لكان ماذلقته من اناق الادات علامة » ومن عل انه خالق كلام 


في | الوح<و ودفهو كلامهكاقا( لبغض 5 


اق 
. 
ىا 


ببح مدان بولك 5 


1ك لام فى الوجود كلامة سواء علينا نئرهو نظامه 
وهذاقول المهمية والتجاريةوالغر ار 3 0 وغيرثم فان هؤلاء يشوار نانه خااق 


أقعالالعيادوكلا لامبممع قوم ان 0 00 لدَفلابتَولون 
ان الثدتمالى خا لق أفما لاأعباد لكن الحجة توج بالقول بذلات » وقالت طائفة:بل 
الكلا دم لابدأن يقوم يلتك تع ان كلامهإلامخ أوقافي غيره» 9 وهو متكلم 


عشككت روقد راف كرون 0 نا بعدان ا لامتناع حواد ثلاأو ولغا.وهدا 
ك4 قولالكر أهيةو وغيرثم. وه 0 من هي لا ء الذين يهولو إون!امتناع<و اذثت ليه أ ول 


مطانااك لككلاملازماذات! لز كاز وء ارا ةلس قومتءاا عشيئتةو قدرته بهو وقديم 


8 
ع 


كقدءاياة اذ او قاذ | انهعشيء عه وقدرته از مأنبكون حادثاوحئنئذ 0 مان يكون 
اوقا أو قانما بذاته فيازم قيام! الحوادث به وذلك مستلزم لتساسل شه 


لانالقا ا ذللثي: لااو عنة 1 عن ص رما ل ناك ل الهو ادش متنع إِذ التقريع 


على هذا الاضل 


020 ان عري 














اختلاف الءلماءفيقدم حروف القران و الام وات.به /ل/ا6و 


ثم ان هؤلاء لما قالوا بقدم عين التكلام تنازعوا فبه » فقالتطائنة القدم 
لايكون 3 وفا ولا أصواتا 6 0 تلك رن 00 إلا | ذا 6 
متعاقية واا قدم لا 'ون مسبوقا بغيره » فلو كانت١٠‏ 


ل 


ليم لم من (هم) لايم" كونبا 
واليا 1 ن القديم مسموقا لعديره وهذا ا فياز رمع 0 00 يدون 
القدىم هو العى قمعل ولا جوز تعدده ‏ لانه أ أو تعدد لكان اختصاضة بشدردون 
3 , لرجيحا م ن عبر 0 »وإلاكان لايناة ف 


ن واحد . قالوا و درك] الماع أزم كن 6 واج 2 هو اشرو انر 
حا . 


لزوم وجود أعداد لا نبايةلها في 


تومعى التوزاة والاتضل والقران وهذا أصل قولالكلابية ا 


وقالتط ثعةمن أحل الكلام ا والذ 
الاعيان نز ل ولا زال؛وهي معرتبة في ذاتها ا 
1 


ِ 
تس با اصوا تقدعة» ومنهم من 


َ 
هؤلا ء دين الكر وف التطى وقة التي لاتوب لا 0 مد 


ل 


به وببن ا الحتوية 
الج توجد في 0 و احدد 6 00 نين الاصض واتوالمدادة نا نالاضوًا ب 3 كن 


مخلاف المذاد انه جندمم يبقى. ناذا كان الصوت لابق امتنع ان تَكون الصوت 
العين قدعاء لان ماوبحث قدمه» [م بقاؤة وافتنم عدمه » 


ّ 01 


اشكل العا ثُ , بالمدادومايقدر عدر رالداد 


د اتش 
00 


حزاثة(1) 


س الداد» و َأ الحروف النطوقة فمّد 


جود حروف بدونادوات الدعة لش تزل 


(1) سقطامن الاصل خين المبثذا فاركةا له بياضا رضعدذية من علمه 





-مذهب القائلين بحوادث لاأول ا وقدم العالم 


ولا نزالءثم القاثلون بقدم الاصوات العينة تنازعوا في المسمو ع من القاري ,هل سمع, 
متها الصوت القدم #قيل المسموع هو الصوتالقدديم » وقيل بل المسموعهو 
ضوتان أحدهما القدى والآخرالحدث عفا لابدمنه فيوجود القرا نفو القراان 
وما زاد على ذلك فهو المحدث. وتنازعوا في القرآ” ن هل يقال انه حالفي المصحفه 
والصدور أم لا.؟ يقال على قولين : فقيلهو ظاهر فيالحدث ليس بحالفيه»وقيل 
بل القرآنجالنيالصدوروالمصاحف 
فبؤلاء الخاقيةو إ1ادثيةو الامحادية والاقر ائيةأصل قوط إنمالايسبق الوادث. 
فبو حادث مدالقاءومن قال بهذا الاصل فانه يلزم بعض هذه الاقوال أو مايشبه. 
ذلاك.فانه إما أن بحسل كلام اناق قدعاءواذا كان جادثا إما أن تكوة 
<ادثافيغيره » وإما أن يكونجادثا في ذاته»واذا كان قدا فاما أن يكون القدم, 
المعني قط أوالافظ ؛ أوكلاها »فاذا كن القدم.هو الممنى فتظ لازم أن لا يكون 
الكلام المقروء كلام الله.تم الكلام في ذلك الءنى قد عرف 
و أماقدم اللنظط فتطفبذ| طيقل بهأحد لكنمن الناس منيقولانالكلام القدم. 
هو اللنظء و أمامعناه فايسهود اخلفيجىالكلام . فهذا بيقولالكلام القدم هو 
اللفظ فقط : إما اروف الو لفةو إما فلا60 4 
01 الفريق الثاني الذينقلوا بجواز <ؤادث لاأول هار 60 » وان القديم, 
يوز أن يعتقب : غليه:الإوادث مطلقا وإن كان تمك لا نواجبا بنفنهءفبؤلاء مم 
القائلون بقدم:العلم كا يةولون بقدم هذه الافلاك » وإنما لجتزل.ولا تزال معاؤلة 
لعلة قدعة أزلية #لكن الاتسبون إلى اللل كابن سينا وكدوه مهم قالوا 'انها: صادرة 
عن :الوزاجب ينض هه لوطا ببذاته 


وأما ارسطو وأتباعه فانهم قالوا انا علتغائية تتحرك لاتشبه بهافغي ركبا 


كا يرك :المشوق عاشقه » ول يثبتوا ا مبدعا قائما بذاته . وائما أثبت ""واجب. 


الوجود بطريقة إبنسنينا وأتباعه؛ وحقيقةقولهؤلاوجودالموادث بلاخدث أصلا >. 

















مذ هب الذين فرقوأ بين الواجب والممكن فيكلام الله 0٠١8,‏ 
أما علىقول منجعل الازلعلةغا ئيةلحركة فظاهر فانهلا يلزم من ذلك أن يكون 
عوفاعلاهاءفتو رق فيحركات الافلاك نظيرقولالقدريةفيحركةالميوان » وكلمن 
«الظائمتين قدة. اقفن ةو ءا نهؤلاءيقولون بأنفغل اليو نصادر عنغيره لكون 
«القدرةوالداعي يستلزمانوجوداافعلء والقدرةوالداعي كلاهمامنغيرالعيد » فيقال 
لم تقولون هكذا فيحركة الغلك بقدرتهوداعيه انيج بأن يكو نا صادر ينعن غيره» 
وحينئد فيكون الواجب بنفسه هو الحدث لتلاك الموادث ذيئا بعد شيء » وان 


كان ذلكبو اسطة العقول 6 وهذا القول الذي شوله ابن سينا واتباعة باط 1 


رخا إن الوحت بذ انه القدم الذي يقارنهموجمهومقتضا مكتنع أن دضدرعنه خاد.ة 


جا لهاو لاواسطة عفان صدور الحوادشعن الءلة التامة الازليةمتنع بذاته » 
وإذاقالواحركة توسطهقيللم ذا لكلام انماهوفي جدوث ا لحركة » فان الحركة 
'الحادثة شيئا بعدشيء عتنع ان + ِ ون المقتي كا عله تامف زليةمستازمة لعاوا » 
“فانذلك جمع بين النقيضين . اذ القول عقارنة العلول لملته في الازل ووجوده 
«معها يناقض أن بتخلف العلول أو شيء من امعلولعن الازل » فصارحقيقة قوم 
أنالحوادثاعلو به والسفلية لاتحدث بها 
وهؤلاء 0 كلام الله مابشيض غل النوْص الصافية كا ان ملائئكة الله 
عند مايتشكل فب من الصورالنورانية» فلايثبتون لهكلاما خارحا عما في ننوس 
الرشرن ولاماة 0 جةعماني نفو مهم غير العقو ل العشمرةواانفوس الفلكي ةالتسعة» 
مع ان ,كترم يقولون انها أعراض 
وقد تبينفيغير هذا الوض ماش ندمق| المجرداتالعقليةال1 وادث(١)التي‏ 
بي ااعقول والنفوس والواد والصور اتماوجودها في الاذهانلا في الاعيان 
وما ,الصنف الثالث الذين فرقوا بين الواجب والمكن. والخالق والحلوق 
وا ني "الذي لابغنة إلىغيره » والفقيرالذي لاقوام له إلا بالغيرء ققالوا:كلماقارن 


(:) مله لاحوادث فايتأمل 





وأا «اللرو ف ارده وأمعاء ٠‏ الاعلامني فال ران ونيكلام اناس 


الحوادث من االحكنا كنات فهو حادث ا بعد ان 1 57 » ودو مخاوق ق مصنويج 
عس بوب» وانه 2 أن وان فها هو فقير ل نينا | فضلا عن ١‏ ' 
بقارن حوادث لا وَل لا زوطد] كانت خركة الغلاك دليلا كا تقدم 


" 01 - 1 اث 1 3 
التحديه عليه 4 واما ارب كك إذا فيل ع بزل متكاا إذا 9 8 بزلفاعلاء] ب 15 
دوام كونه متكا بمشيئته وقدرتهودوام كونه فاعلا بمشيئتهوقدرته ممتنما »بل هذا 


هو الواجب لان البكاام 00 ل لانقص فيه » ذلرب تعالى ا<ق. أن يتصف يه 


من كل مودوف بالكلام؛ إذ كل كال يكت للمخلوق فاق أولى نه 1م 
الواجب انذالق أحق بالكال من المحدث الممكن الحاوق » ولانكل 

للمخلوق فانما هو من الخالق وما از اتصافه به مره كك 

له لكان اما ممتنعا وهو حال مخلاف الفرضءواما ممكةا يد نه له عل غيرم 


3 


قف 
هه 
انلكا 


: 0 كان 
فيلزم أن يكون غتْر 1 او كان غيره معطي ميا له نكال لوهذا ممتنم » بهو 


والرب تعالى لاحتاج ني 0 اله الى غعره فأن معطا 


ل 


بنفسه المقدسة مستحق لصئات الكال فلا بتوقف ثبو 0 على غك 


فيحب ثبوت كونه متكذا وازّذاك نز ل ولا 


اي 0 4 2 : 
تمن يكون الكلام ماله لاون شد رن ومشيئته » وأ 


كما من صار الكلام فكي بعد ان 


| 


وحيئذ فكلامه قدي مع انه يتكلم د يئتهوقدر نه » وان قيل انهينادي ويتكلم 
بصوتلا يان 0 20 وتمعينوا| | كان قد تكلم بالقرانوااتورادوالاجيل 


عيئتهوقدريه ١‏ عتم ان يتكلم بالباءقبلالسين » وان كان نو عالباءوااسين قدعالم 
يستازمأ نتحونااباء المعينةوالسين المعيئة قدعاة اسن قر ان منالفرق بينااذوع 
والدين وعدا الفرزثابتة يالكلاموالار ادةوااس.ء والبعمر وغيرذاك من الصغات 


+ و<دوما 


وبهحل هذه الاشكالا تالواردةّعلوحدةهذوااصنات وتعددها وقدم 


)١(‏ هذا المذهب هو الذي ثرره ث.<نا في رصالة ااتوعيد بأوضح أن عنل 


ائيات! 'اصفات وك" دنه ١‏ يفصل وروعه لا : لية 











اضلارؤواية سجود'الإروٌ لادم الا الالف ومعناها زو 


كد افتؤرك بهالا شسكاللات| لواردةفي أقغال ب وقدمهاوحد تماوحد 11ل 
3 1 0 


واذا قبل 'ان روت المعحم قدعة يععى التووع ان دوا 


ما اذا قيل اللفظ الذي نطق به زيد وعرو قديم » ذانهذا مكائرةلاحسءوالمتكام 
يا ان دروف ف المعجم كانت موجودة قبل وجودها بتوعهاءو مانن الصوت 


المعين الذي قام به | بع والتا ليف لمعي 


3 
3 
قمعم 


: 
لعباد يعيدون 


- 
6 





١‏ مذهب الداف ولائمة كالشافعي واحمد ني القرآن 


' ان نفسح<روف المعجم مخاوقة 5 نقلعنه انه قال: ومن زء م انحرفا هنحروف 
الل م مخاوق فق دسلا طر : ها الى اابدعة » قالان ذلك مخلوق» وقدقالانالقر ا 3 
-.مخلوق ولا ريب انه من جعل نوع الخروف مخلوقاءمابتا عن اللّكاننا بعد إن لم 
يكن لزم [عنده ] أن يكو ن كلام الله العرني والعنري وحوها مخلوقاء وامتنع أن 
يكون الله متكا بكلامه الذي أنزله الى عباده » فلا يكون شيء من ذلك كلامه 
فطريقة الامام أحمدو غيره.ن السلف مطايقة للقول الثابت الوافق لمنريجح 
المعتول وصحيح المنقول 
وقالالشيخ الامام أبو الحدن محمد بن عبد الماك الكرخ يني كتابه الذي سهاه 
(النصولفي الاصول)سمعت الاماء أيامنصورممدبن أحمديقولسمعت الشيخأب! حامد 
الاسذرايني يقول. مأ.هبي ومذهب الشافي وفتماء الامصار ان القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وم قال مخلوق فبو كافرة وَالقَرّانَ حمله جبريل عليه السلام 
مم8 عن اذه تعالى » والنني طلى اله عليه وسلم سمعه من جعريل والصحابة 
سمعوه من الني مَكيةْ وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيا بين الدفتين»ومافيصدورنا 
مسموعا ومكتوبا وحذوظا »وكل حرف منه كالباء والتا ء كاه كلام الزغير مخلوق» 
ومن قال مخلوقا فهو كافر عليه لعائن الله واللائكة وااناش احمءين 
والكلام فى هذه الامور مبسوط في غير هذا الموضع وذكر ما يتعلق 
بهذا .الياب من الكلام في سائر الصنا ت كالمم والقدرة والازاذة وااسمع 
والبديروالكلام في تعددالصغات وايجادها ا “أو قدم النوع دون 
الاغيان» !او انبات طن كاية؛ فان عتومها متأو تبالاعيان مع يد كل اأمين ان 
الاعيان أوغيرذلكما قيل في هذا الباب فان هذه امور مشكلة وخارات للمقول 
. وهذا اضطرب فها طوائف من الناس ونظارمم والله مدي من يشاء اليضراط 


9 م ام شبحانه أعلم أه 














مالخصهالامام شيخ الاسلام ره الله تعالى أيض 
١‏ منهاج السنة في مسغلة || الككلام: 2 ئ06لاج١)‏ 


هذه مسْعِل ةكلام انتم الى . انام ار بونء قد بلغوافما الىسبعة أقوال+ 
) أحدها ( 0 من تقول : إن كلام ١‏ 2 له مايئيض على النفوس من اللعاني 


«لتي تفيض» ما من العقل الغعال عند 0 2( واما منغيره 5 وهذا وَل الصائية 


007 الو أفئين م 3 -ينا وامثاله » ومن دخ[ فع وؤلاء من متصوفة 


ل 


في كلام صاعت 'النكت 


5 
يو 


(الضنون ا 0 ع0 أعب ١)‏ ١؟)‏ ورصالة ( مشكاة الانوار ) وأهثله ماقديشار 


به الى هذا .وهو في غير ذلك من كمه و لذ دهذاء الك نكلامهيوافق هؤلاء 


عَارْةٌ وثارة الف . و1 خر مره استقر على ذا لقتسم ومطا بِقَةَ الاحاديث النبوية 
) وثانمأ ) قول من يقول : بأنه معمى واحدَ قدمقام بذات الله هوالآمر 
والنهي واتلمروالاستخبار 6 إن عبر عنه بالعربية كانقر انا » وار عمرعنهبا لعيرانية 


كان توراة . وهذا قول ابن كلاب ومن هو افقه كالاشعري وغيره 


م 


( ورابعها ) (1) قول من يقول : أنه دروف وأصوات أزلية مجتمعة فى 


الازل » وهذا قول طَائفة من أهل الكلام وأهل الخديث » ذكره الاشئري 


في ( المقلات ) () عن طائفة . وهو الذي يذكر عن السالمية ونحوثم . وهؤللاء 
)١(‏ هو ابو حاءدالغزالي ولا نءرفله الاكتايا واحدا بهذا الامموماذ كر 
هن الاشارات "ليس فيها نص دل على اعتقاده هذا المذهب وامااان-. ره ف 
حكاية .ذهب الفلاسقة وهو 'يثبت الملائكة (؟) سقط الثالك من الاصل 
() كتاب طبع بعض المستششرقين من الالمان حديًا في الآاستاءة 
١9‏ ح رسائل ابنتيمية 





مذهب أئمة] لالبنتهومذهب اهل السنةوالحديث 


قال طائفة منهم : ان تلك الاصوات للقي اليرت السوعين زد 00 2 
بءض الصوت المسمو ع من النار (1) 0 جمهورهم معجمهور العقلاء رو 
ذلك . وقالوا هذا مخالفة لضرورة | اعقّل 
( وخامسها وسادسها ) قؤل :هن يقؤل:اندحر وف وأضوات + لكن تكلم 
بعد أن لم يكن متكا » وتحلامه حادث في ذاته كا أن فعله حادث في ذاته» بعد 
ان ل بك أن متكا ولا فاعلا » وهذا قول الكر امية وغيرثم . وهو قول هدام بن 
الحم وأمثاله .من '| أشيعة 
( وسابعها ) قول من يقول : انه لم يزل متكي إذا شاء بكلاميقوم بهءوهو 
متكلم بصوت يسمعءوأن نوع الكلام ديم وان 1 مل نفس الصوت المعين. 
قدما . وهذا هو المأثور عن أعة الحديث والسنة 
و باللة أهل السنة والجاعة_أهل الحديث ومن انتسب إلى السئة والماعة 
كالكلابية و الكرامية والاشعرية والسالمية_يةولون انا لكلامغير خلوق.وهذا 
هو المتواتر عن السلف والائمة من أهل البيت وغيرأهل اليبت عوا.كن تنازعوا 
بءد ذلك على الاقوال السة المتأخرة 
أما القولان الاولانفالاول قول لفلاسفة الدهريةالقائلين بقدما لعالم والصابئة 
المتفلسفةو>وهم وا لثافيقول الجبوميةمن المععزلةومن وافقهم كالنجاريةوا لضرارية 
وأما الشيعة فتنازعون في هذه المئلة.. وقد حكينا النزاع عنهم فيا 
تقدم (؟)وقدماؤهم كانوايقولون|لقرانغير لوق كا يقوله أهل السنةوالحديث» 
وهذا هو المعروف عند أدل البيت كعلي بن أبي طا لب وغيرهمثل أبي جعت رالباقر 


جعفر الصادق وغيرمم» لكن الامامية خا لف أهل البيت في عامة اصوط, فل 
و ند و يي 3و سل 


عن 1 تافل إالندت فثل ءا علي بن الحسين ولي جعدر الباقر وابئه حجعئر بن 5 


)0 أي في <خطا بالل لمومى (؟) اي منكتاب منهاج'منة النقولعنههذا 














تقض مذهب الشيعة الاعيز الييفي سألة اكلام وإ 


م نكن يذكر الرؤيةءولاية ولخد قالقرانو لاينكرالقدر ولايقول! لنصعلءل 00 
ولا بنصمة الائمة الاثنى عشر » ولا يسب ا بكر وعمر » والتقولات اثابنة 
التواترةعنه ؤلاءمعر وفةموجودة: وكانت. الس ٠‏ وشيوخالرافضة 
مءتر فون بان هذا الاعتةّاد دفي التوحردوااصفات والقدراط, بلقو دلاعن كتاب ولاسنةوله 
عن اعة أهلالبدتواغا يزعمونانااء عتلدهم عليه ما يقول ذلك امعتزلة وانما رزعمون 
انهم تلقواعن اله" كةالشراثع» عوقول فيالشرائع غالبه 0 
مقرداتشنيعة لبو افقوم علمها احد . ولم مغردات عن المذاهب الاربءة قد قال 
يها غير من السلف واعل الظلاه 
مسائل الاجم اد التى 


ار وفقهاء العتزلة وغيرهقلاء » فهذء ونحوها من 
قي مهون الامى فنها “خلا ف الشاذ الذي يرفانه لا أصل له 
كا ا ولا سنة رسوله ولا سبقهم اليه د 

وذ عرفت المذاهب فيقال هذ ا[ أي ابن المطهر. | لذي رد عليه ابن ترمية 
في هذا البحث ] قوات 2 ان أمره ونبيه واخباره حادث لاستحالة أمس المعدوم 
ومهيه واخياره » 1 به أنه حادث في ذاته»| 0 منفصل عنه؟والاول 3 قول 


اع ' لشيعة التقدمة والحومية والرجئةوالكرا 
ثم اذا قيل حادث)اه 


آرأمية»مع كش يبر من أغل و وغيرحم. 


هو حادث النوع؛في ون ارب قد صاز متكا بعد ان يكن 


1 حادث الافراد وانه لم بزل متكا اذا شاء # والكلام الذي كر به 


عوسى هو حادث»وان كان نوع كلامه قدمالم أ يزل؟ قبذه دثلاثةانواع حتقولك» 

وقد عل انك اردت التوع الاول وهو قول الذبن جمعوا بين النشيع 
والاعتزال» قتالوا :) انه ماوق خلته انه منئصلا عنه.فيقال لك: اذا كا ن الله قل 
خاقه منفصلا عنه ل : يكن كلامهءذان الكلام والندرة والعلم وسائر الصغات انما 
ييتصف مها من قامت بهلله من خاقها وفعاها فيغيره » وهذا اذا خلق اله حركة 


ا ا 0 
)١(‏ أي على إعامته 





1 ” تنتيدقول اتحاديةالصوفية والمءتزلة.نيكلاءالله 


وعاها وقدرة في جسم كان ذلك الجسم هو التدرك العام القادر بتلاك الصئات 
وو تكن تراك دكات الله بل عخاوقات لهءولو كان متصفا عخلوقاته النفضلة عنه 
لكان اذا أنطق الجامدات - 5 قال ( ياجبال اوبي مءه والطير ) ».وما قال : 
( يوم تشبد عاهم الفاحيا وايدهم وارخلهم ا كانوا يعماون * وقالوا لحاودهم 
اه غلينا. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق.كل شي ) وكاقاك ( اليوم خم 
على أفواهيم وتكلمنا أيذهم وتشهد ارجلهم بمااكانو يكسبؤن ) ومثل تسلم 
الجر عا لى الني ل و 6 2 الحدى ب دهعو تسبي الطظ يحالطعامو هر ثم يا كلو نه»فا اذا كان 
كلام اذك 2 يدون الإياننا خاقه في غد بره وحب ان يكون وعسلن 5 ؤانه 


خاقه فق غيزه م6 واذا 1 الايدي فيذبغي ان يكون ذاك كلام الله كايقولؤن 


انه خلقكلاما في الشجرة كلم ارود مقع بق متزان 


وأيضا فاذا كان الدليل قد قام على ان الله تعالى اا أفعال العباد واقوالهم 
وهوالنطق لكل ناطق وجب ان يكونك ل كلام في الوجودكلامه »وهذا ما قالته 
الحاولية (1) من الحمية كصاحب الفصوص ابن عربي ل 

وكل كلام في الوجودكلامه © سواء علينا تثره ونظامه 

وحينئذ فيكون قول فرعون(انا ربك الاعلى)كلام الله 5 االتكلام احاوق 
5 الشجرة زان انا الله لا اله الا انا ) كلام الله » 

وأيضا الرسل الذين خاطبوا الناس وأخيروم اناه قال ونادئ»وناجئ» 
ويقول؛إينيموم انهذمخاوقاتمنفصلة عنه بل الذي افهموثم اباهانالله نفسه 
الذىتكارءوالنكلام قائم به لابغيره » وهذا عاب اله من يعبد الها لا يتكلم ا 


)١(‏ امله سقط من ها افظ الانحادية الذي يطلقه عليوم داكا في كتية فإن 
عَري ون الفارض وأمثاهم يقواون بإنحاد الخااق بالخلق وان هذا عين هذا لاأنه 
قيره وحال فيه وانه مالم غيره وهذا مفصل في رده علييم من "هذا الجموع 

















الكلام صئة ذا ت وصفه فمل, طن قاع به واهما ل غير الول ١7‏ 


( افلا برون ان لا يرجعالهم قولاولا عاك رد ضرا ولا نقعا ) وقال( ال يروا 
انه لا يكلمم ولاهدهم شييلا) ولا ع شىء / 4 58 ويدم 5 4 غير 
متكلم الا اذا كان السكلام قا ما به . و بالجلةلايدرففي لنةولا عقل قائل متكا 
الافن يقوم به القولوالتكلام »الا بمقل حي الا.من 10 لاعالمالامن 
يقوم بام إءولا متحرك الام نتقوء به المركة .ولا فاعل الا من يقوم به الفمل » 
نه لكان التكلر هو الذي يكون كلامه منتصاد 

الرسل التاب نهذاء 5 مخ سمعما باخته ارسلّعن 51 
ل ترد بكلدء لله ما هو متفصل بل ما هو متصف به 

قالوا: > د الكلام والله تال نذا ]حت 

متكاا. فيقال لم: المتأخرين الحتاذينهنا ثلاثة اقوال » قيل: 
ولو كان ممصلا عنهءوهدذ|ا اعا قله هؤلاء, وقيل 0 سن قام 
1 يكن بشعله ولا هو عشيئته ولاقدرته» وهذاقولااسكلابية 0 


وقيل المتكام من لك 3 ام عله ومشيلته وقدرته فعا به الكاد لام لامئوهذا 


اهل الأديث وطوائف منالشيعة واارجئة والكرامية وغيرممء ذا 


هو صفة فعل منغدل عن الودوف لا صفة ذات » وااصئف الثاذ 
ذات لازمة الدودوف لا تتعاق عشيكته ولاقدرته.. وال خرون ,: 
. وسما. :2 

وات وصفة فءل 2 وهوفقام به شعاق عشيتته وقدرته 


اذا كان كذلاك فتولك انه صفة فمل ينازعك فيهطائفة » واذا لم ينازعوا 
في هذا فيقال:هب انه دفة فمل لكن صفة فمل مفصل عناقائ ل الفاعل اوقائح 
بهةاما الاو فو قواكم الفاسد و كيف تكوناصفةغير قائمة بالموصوف» وااو 
غير قانم بالقائل 8 


فان قلم 0 بناء على ان قعل 2 لٍاٍ يقوم 4 لانه ل نه لو قام بد ا به 





ل الشيدة في كلام الله فيه حق يوافق أهل الحديث وباطل 


الموادث#قيل:والجهور ينازعوني في هذا الاصل ويقولون :كيف يعقل فمطالة 
يقوم بناعل(١)‏ وه نأعقل الغرق بين نفس التكوين وبين الحاوق الكون ؟ وهذا 
قول جمهور الناس . كاصضحاب ابي حنيفة وهو الذي ح كاه البغوي وغيره من 
اضحاب الشافمي عن أهل السنة وهو قول اثمة اصداب احمد كني اسحاق بن 
شاقلا واي كك بن عبد العزيز واي عبد الله بن حاهد واقاضي ابي علي فيآخر 
قوليه وقول أمة الصوفية وأئعة أصحاب ااديث . وحكاه البخاري في "كتاب 
افعال العا اد عن الملهاء مطلا.وهو قول طوائف من الرجئة والشمية والكرامية 

ُ ااقائلون بقرا م6 قعله به مهم هرق يقول قعله قدم والشمول ده 6 انان 
ارادته قدعة والراد متأخر “ما يتولذاث من يقولهمن اصحاب اليحنيفة واحمد 
وغيرمم » ومنهم من يقول بل هو حادث النوع كا يقول ذلك منيقولهن الشيمة 
والرجئة والكرامية ٠‏ ومنهم من يول عشيثنه وقدرته ذيئا فشيئا لكنه لم بزل 
متصفابه فبوحادث الاحاد قدم النوع»ك يقول ذلك من ن قو له من أئمة أصحاب 
الحديث وغيرهممن أصحاب | لشافعي واحمد وسائر ا لاوا 

واذا كان لبور ينازعو ّ فتقدر المنازعة بينكم وبين أفكم مز الغلئة 
ومن وانتبه » ذن هؤلاء بوافةو: 1 ينا ادث لكن يوون هو قم بات 
الله فيقواون 5د حمعنا ححتزا حدم فقلنا العدملايؤم 0 و ينهى» وقا نا اسكلام 
لابد أن 6 بالتكام 

فان قلم |:فقد ّ ش 500 باارب.قانا م : نعم : وهذاقولناالذي 
دل عليه الشرع والعقل » ومن لم يقل ان الباري 2 وبريد وب وبدخض 
ويرضى وَبأني وجي فند ناقض كتابالله . ومن قال نم بزل ينادي موسى 


)كل الدعن بفاعله فان المردود عايوم يقولون اكلام قعله ولكنه قام 
بغيره ف حءلون الفعل عين المفعول كم شرحه في «واضع كقدمث 























| قيام الموادث بالرب معنى أفعاله حق ويمنى مخلوقاته بإطل 2 ١١8‏ 
في الازل فقد خالف كلام الله مع مكابرة المقلءلان الله تعالى يقول ( فلها جاءها 
خودي ) وقاك( انما أمره إذا أراد ش ينا أن يقول له كن فيكون ) فألى بالمحروف 
الدالة على الاستقيال 

قالوا: وبالجلة فكل مايتج به المعنزلة وااشيمة ثما يدل على أن كلامه متعلق 


مشناته وقذ ركه وانه ككل :اذا شاءوانه كل شتتها مدق و فتدر نقه ل ندعو مائة, ل 
الات و8071 امم في اعضجن شول زة ماقو 


به من يقول انكلام الله تم بذانه وانه صفة له والصفة لاتقوم إلا بالموصوفت 
فنحن نقول بههوقد أخذنا بها في' قول كل من الطائفتين من الصواب وعدانا عما 
يرده الشررع والعقل من قول كل منهها » فاذا قالوا انا : فهذا يلزم منه أن تكون 
الموادث قامت به.قلاا:ومن أ ذكر هذا قبلكم من السلف والائمة ؟ ونصوص 
القران والسنة تتضمن ذلك مع درج العقل » وهوقو قوللازملجميع الطو ائف؛ومن 
انكره فل يعرف لوازمه ومازوماته 

ولنظ اممو ادثممل» فقديراد به الاعراض والئقا نص والثّهسزهعن ذلك ولكن 
يقوم به ماشاءه ويقدر عليهم نكلامه وأفعاله و>وذلك تمادلعايه الكتاب والسنة. 

وحن نقول لمن أنكر قيام ذلك به: أتنكره لاتكارك قيام الصفةبه كانتكار 
العنزلةء أم تنكرملانمن قامت به الحوادث ل يل منها ونحو ذاكمابقولهالكلابية 8 

فاذا قال بالاو لكان التكلام في أصل الصفات وفي كوت السكلام قئما 
المتكار لامنفصلا من هكافيافيهذا الباب » 

وان كان الثاني قلنا هؤلاء : أ جوزو نحد وث الحوادث بلاسببحاد ثأملا؟ 
غان جوزتم ذلك وهو قولكم لزم أنيفعل الموادثمالميكنفاعلا لها ولالضدها » 
فاذا جاز هذا فل لانجوز أنتقوم الموادث عن ل تكن قائمة به هي ولا ضدها 7 
0 ء أنالقعل أعما نات بول #ذاجاز فعلبا بلاسبب حادث فك ذلك قيام,ابإمحل » 

ان قلم 3 2 لشي ,لايخاو عنه وعن ضدهازمة-اسل الحوادث »وتسلسل 





قيام الحوادث لزب ممتي أفعالة حدق ومنى مخلوقاته باطل 
2 


الحوادث إن كان مكنا كان اقول الصحيّح قول أهل الحديث الذبنيقولون لم 
نزل متكا إذاشاء كاقالدابن البارةواحمد بئ نيل وغَيرَها م نأمُةالمنة » وان. 
لم يكن جائز كان قولثاهو الصحييحء فتو ولك انم ب! باطل ع لكلا التقذير بن 

لنا: أنم توا فقون 
على قدم العالمء قأنا الم 'نوافقتنا لك جحة جدلية » وإذا كنا قدقلنابامتناع تسلسل, 


ذان كام تناعل امتناع مايه لاوا أدثوهو خحتنا وحجتكم 


الى ادث با ات ل للشيء قد كلو عنه وعننا نْضده خالفة لكر» 


ونم تقولون ان قيل بالحوادث لازم تساساها 5 نم نم لاتقولون بذاك» قلنا: ان كدته 
هاتان المقدمتان وده ن لانقول بموجبهما لزم خطؤنا إما فيهذه وامافيهذه» وليس, 
خطؤنا فيا سلمناه لكر بإولى من خطئنا قاخالقا» فيه «فقد يكون خطؤنا فيمنع 
تسلسل الطوادث لاني قولنا ان القابل للشي ء يخلوعنه وعنضده؛ فلايكون خطو نا 
ف إحدى المسثلتين دليلا على جوابكم في الاخرئ التي خالفنا 8 فيها 7 
ما في هذا أليابٍ أن نكون متناقضين والأناقض شامل لنا ولكم. ولا كثر من 
تكلم في هذه المسئلة ونظائرهاءواذا كنا متنا قذين فرجوعنا: الىقول نوافقفيه 
العقل والتقل أولى من رجَوعنا الى قول تخالففيه المقل والنقل» 

فنقول: ان ونا اتكلم يكلم | بكلاملايتءلق عشكة وقدره:أومنتضلعنه 
لابشوم به» كا لف للعققل والتقلء لات ا بكلام زتعا ق عشيثتهوقدرتهقاكم 
به فانهذا لاا لف لاعةلاولا نقلاء لكن قد نكون من نقله باوازمه فنكون متنا قضين» 
اذا كنا متناقضي نكان الواجب 'أن نرجع عن !لقول الذي أخطانا فيه لنوافق. 
مأ أضينا فيه لانرجع عن الصواب ليطرد الاطاء فنحن ترجم عن تاك المناقضات» 
وتقول بقول أهل الهديث 

فانقام: ايا ت:خادث بع دحادث لا :الى أول قو لالغلاسفة الدهزية؟قلنا: بل 


قولكم ان الرب تءالى لم يزل معطلا لايمكنه أن 00 بش ولد أن متعان يك 








مذهبالشيمها الاق ومذه ب أه ل السنةنيكلاء الله ١5١‏ 


2 71 ' . 3 . 0 0 1 .- ؟ال. 
م ضار فكتتهةان يتكلم وان يتعل بلا حدوث سيب يتفي ذلاك قول حالف 


لصري العقن ولا عله المسلئون»فان المسامين يعمون أن الله !زْلكَاذرَاء واثيات: 


أ أقدرة ممكون 


المقدورمتنهاغير مكن .لانجهمع بين ن النقيضين 5 ن فيا عليه المت وك 


ع 


من أنه لم زل قادرا ماين 1 يذل ادر اعل العمل والكلام بقدر له ومشلئتفها 


عع 


واعة 


والقول بدوام ام كو 0 له فاعلا عشيئتة من قول عن 


ل 
ا ن من أها ل الميت وغيزمم كان 01 واحهد : بن حنبل ) والمخار ري و 


عّان. 


ابن سعيد الدا ري وغيرثمءو هو مدقو و لعن جمقر مر الصادق ' بن ني الاقعال التعدية 


آم 


قضاد عن اللازمة وهو دوام اعسات 


و الفلاسئة الدهرية قالوا بقدم العالم وان الو ادثفيةلا الى أول وان الباري 


| ذلا 
عه 


موج ب إذ انه للعالم ليس فاعلاعشيكتة وقدرتهولا يتصرف بنفسه ونمو قنتمو م على 
طا ثقةمن باطلب » حيث قلتم | نهلايتصر ف ينفسه ولا يقوم بهامر يختاره ويقدرعايه» 
وجعلتموه كالجاد الذي لكر أهوللا فعلءوثم جعلوهكالجاد الذي زمه وَعلقَّ 
يه مالا مكتة دفعه عنه ولا قدرة لهعلى التصرف فيه فوافتتموم على عض بإطليم 

ون وننا عا يوافق العقل والنقل» من كل قدرته ومشيئكته وانه قادر على 


الفعل تتقسته 00 اءة وقانا انيز ل موصوفا بدئاتالى لكر ذأناء قلا نقى 2 


أن كلامه ماوق منفصل عنهء فان حقّقة هذا 'القول انالا يتك م » ولا نقول انه 


شثىء وأحداص ونبي وخبر » وان معبى |! تور اتوالا جيل د وأنالاموالمبي 
صفة لثىء واحدءئان هذا_كابرة للعقل » ولانقولانه اصوات متقطعة متضادة 
ازلية فان الاصوات لا ثيقى زمانين 
وايضا فلو قاذا بهذا القول.وا إذي قله زم ان 9 ون 0 ألنّه للالائكة 
1 


وخومى وتخلقه 0 القيامة لس الا > دخاو قالادراك طم ا كانازايا م يزل 6 


ص 


ومعلوم ان التضوعر دلت عل:ضد ذلك ولا تقول انه صار متكا بمذ أن لم 


( 
1 





فل مذهبالشٌيعةالملذ قفي كلام اللهدومذهب اه لالسنة 


٠.يكن‏ متكلياة فانه وصفله بألكال بعد النقص وانه صار محلا لحوادث التي كل 
بها بعد نقصه » ثم حدوث “ذلك الال لا بدله من سيب . واقول في الثاني 
كالقول فيالاول ففيه تجدد جلاله ودوام افعاله و بهذا يمكن ان يكون ا لعالم وكلما 
فيه كلوقا له حادثا بعد ان ل ب 3 لانه يكون بسبب الحدوثوهو ماقام بذاته 
من كانه وافماله وغير ذلك : فيعقل سببحدوثالوادث» ومع هذايتئع ان 
يقال بقدم شىء من العام لانه ويكن قدعا لكان مبدعه موجبا بذاته بازمه 
-.موحيه ومقتضاء » فاذاكان الخالق فاعلا بفعل ي#وم بنفسهعشيكته واختياره امتنم 
إن يكون موحيا بذاته ل عن ع الاشماء » فامتئع قدم ثىء من العالمهواذا امتنع 


الفاعل الختار ان يعمل 1 منفصلا عنهمقار المع انهلا يقوم به فعل اخدا ماري 


من 


: فلن عتنعذلاك اذا | قامبه فل اختياري بار ب قالاولى والاحرى » لانه على هذا 


التقدد ر الاول 5 فىقي نه نفس الشيئة والغعل الاختياري والقدرة » ومعلوم ان ما 


توقف عل الشيئة وا 0 الاختياري القام به ان يكون ! "ون لى للد ويك وَلاتاخى 
عم يتوقف الاعلى بعض ذلاك 

والمكلام على هذه الامور مبسوط في غير هذا الوضع 

واكثر الناس لا عدون كثيرا من هذه الاقوال ولذلك كثر بينهم القيل 
موالتالديارة ؟ للوناخات آل حلم لضاف انم 
والقالو 32 رر 1 : 6 ب المى 


1 ا 
خخ 2 


) 0 ا سج 01 











القرآنكلام اللهباغةجيري ل محمد وممد لااس برسالليما  ١#‏ 
فَدَلَ در 
فم كاله ف دكلة الافظ 15 في تابه (موافئة صريج المء "و للصحيح 


الماقول 7 9 ( وهذا 2 


لما كان السلف والائمة متفقين على أن ااقرآ رآ نكلام الله غير خخاوق» وقد 
“السامون ان القراان تلغة جبريل عن الله الى مهد و بلغدحمد الى الخلقءوان اكلام 
اذا ليع ن قالله لم يخرج عن كو مكلا تو بل هو كلام إن قله 
مبتدثاء لا كلام من بلفهعنه مؤديا ٠‏ فاانني ل إذا آل داتما الاعمال بالنيات 
ف لكل امرىءما نوى » وبلغ إغ هذا الحديعنهواحد بعد واحدحتى وصلالينا 

ن من المعلوم انا اذا 0 من لدت به ا ا 3 لامرسول اش ككل الذي 
2 4 يلفظه و ومعناه أهءواء ااه عن 1 لغ عنه بقعله و صوتدءونة س الصوت الذي تك 
به الني مايه إسمعه» واماسمعناصوت الحدثء 6 رسول الله جكلة 
لأكلام لحدث, ف: ن قال انهزا الكلام 000 رسول الله مين يي كانمتتياء 
وكذيك 7 قال ان هذا لم | يتكلم به رسول الله 0 نه وائما أجدثه ف غترةأة 
ان الني مي ١‏ تك املطارعاك بل كانسا | كنا | أوعاجرا عن التكلم بذاك 


خم غيره ماني ننسه فنظم هذه الالفاظ ليعهر عما في ننس ني مَك وو هذا 


الكلام ‏ فنقالهذا كان غترياء ومن قال ان هذا الصوت المسموع صوت النبي 


جيب كان مذثر باء فاذا كان عذا مءقولا ف يكلام احلوق فكلام ا عخا لق أولى باثبات 


ماستحقه من صئات (١‏ تحال وتنزيه الله أكون ضفانه نه وأفما له م بي صفات العياد 
2 أفماهم او مثل صنَات العناد وأفماهم 

قال اف والاعة كان وا يعلمون لب الم ران التزلالمسموعمنالقا رين كلام 
الله كا قال تعالى ( وان أحدمن والشتر كين اسكج ارك فالجوم دج تى يسم مكلام الله) 


سح ل ا 


(5) ص ٠6#‏ ج ١‏ ح هامش »تباج السئة) 





كفا اصوات القارئين الميلغين مكلام اله مخلوقة وهو غير مخلؤق 
س هم 5 أذر الئل وذ معام ولكن بلغه عن ٠‏ الله جبريل وباغه خمدعن, 
ري ل» وطذا أذ ضافه الله لمن الرمدولين 0 له وأداء لادلكة جرال 


هما دو لا اذي أحدث ذلك إيصحا ضائة الاددات 


ا معناة »اذ لو 


كن 
الل الاخر ذقال ثعا 0 لرمول كربم ؛وماهو بقولشاعز قايلاماتئؤمتون» 
ا ما 


ولا بقول كادن قل ايعان 0 ن رب اغالمين ) فهذا عمد وك . 


وفك 5 لى( انه لقو | ل" كرعء ذئي.قوة عند ذي العرش مكين » مطاع مخ 
أفين) فيذا جمزيلعايها لسلام :وقد توعد تعالىمنةل (انهذا الا قول البشر) 
لدان هذا القران قولالبشن 590 وقالبولاوَحيد الذ 
الله متقر » ومن قال ان شيا منه قول البشر فقف قال ببعض قولهعومن قال 
ع بول وسول كر 6 وانعها هو قول شاعر او نون او مفتر او قال 
شيطان نل به عليه ف ذلك 5 | ا ل 7 
وقد عل الكلون الترق نيوان يسم ع كلام - منه أو من المباغ عنه + 
وان موسى مع كلام الله من الله بلا واسطةءوانا مهن اتا نسمع كلام الله من. 


المدلغين عنة » وان كان الغرق ثابتا بين من سع كلام الي 0 ممه ومن سسمعة 


قو 


من الصاحب اللبلغ عنه فالفرق هنا إولى لان أفعال | الخلوق ود ع يافعال 


المحاوق وصفاته؛من أفماله. وصفابه بإفعال الله وصغانه 

ولماكان الجيمية يقولون ان. الله لم يتكلم في اللقيقة بل خا قكلاما في غير 
نآ طاق منهم ان الله تكلم حقيقة فبذا مراده فالتز زاع دار م لفقلي»كان هري 
المعلوم أن القائل اذا ا القرآن مخلوق كان مغبومكلامه أن الله لم يتكلم 
عيناا"القررانووانهيهر لين بكلامة بم عه عيرم واذا فدساراده اي أردت 
أن تخركات المند وصويه وا ]داوق كان هذا المى وان كان طنضًا لفن هوا 


مغبوم كلامه ولا معتى قوله . فان المسامين إذا قالوا هذا القرآ نكلاماللهعلم 














اقوال فرق ا“,رمية-الثلاث في !لم 


ل- 


خريدوا:بذلاك از ن أصدًا ت القاثليرن ن وح ركام قاعة ة بذات الله »كم امهم اذا قالوا 


هذا احديث حديث زسولالله عل ُ يدا ,بذاك وكات ا حدث وصوته 
قامت بذذات روسل الله عه 1 وكذلك اذا قالوا ف انشاذ المنشد »ألا كل 
شي ء ماخلا الله باطل * هذا شع رابيد و كلام لبيد» لم يزيدوا بذلكانصوت المنشد 
نهوصوتابيدبلأرادوا أنهذا القول المؤلف لفظهومعناءهوابيد وهذا منشد له » 

من قال 5 ان هذا القران مخاوة قاوا نْ أله نا عرزل ل مخلوق او نحو هذه 
العبازات كان عخزلة منقال انهذا اكلام ينهو كلا م الله :وعتزلة منقالعن 
الحديث المسموع من المحدث: ان هذا اس كلام رسول الله 0 » وانالنني 
جكليةٍ | يتكلم بهذا الحديث ؛ وعنزلة من قال ان هذا الشعر اد 


1 تكلم به لبيك » ومعلوم 3 هذا كله باطل 


س هو شعر لبيد 


2 ان هؤلاء صاروا يشولون :م القر ان المنزل لمسموع هش وتلاوةالآران 
“وقرا 2 5 القرا, ن محخلوقة » ويقولون: تلذوتنا للقران مخلوقة » وقراءتنا له مخلوقة . 
و دخاو ون ف ذلك نفس اكلام 


.ويدخلون في ذلك القران اقرط ال السحرع انكر لج 0 


أئة السئة هذا وقالوا : الافظية جهمية : وقالوا افترقت الجيمية ثلاث فرق: فرقة 
قالت: القز'ن مخلوق » :وفرقة قالت: نقنف فلا نقول مخلوق ولا غير ماوق » 
-ؤفزقة قالث : تلاؤة القران والافظ بالقرآ.ن مخلوق » فاما اتش رذلك عن أهل 
التنة غلطت طائفة فقا لت:+لنظنا با لقراق غير 'مخلوق 'وؤتلاؤتنا لفغير متخاوقة . 
خبدع الامام أحمد هؤلاء وأمر بحرم » ولهذا ذكر الاشعري في مقالاته هذا 

عن أهل السنة وأصحاب ب الحديث فال ؛ والقول باللفظ والوقف عندهم بدعة : 


من قال الاغظ بالقران 57 فهو مبتدع عندم ومنةال غير مخلوق فهو مبتدغ. 


وكذلك ذكرمحد بن جرير الطبريفيصريع الشنة» انه سم غير واحد من 





8١5‏ سيب ا|خثلاف اثمة المديث في لفظ القارىء للقرا ن 


أمدايه يذو عن الامام أجمد انه قال : من قال لفغي بالق ران مخلوق فبوجيعي > 
ومن قال انه غير مخلوق فهو مبتدع . وصنف أبو محمد بن قتدبة في ذلك كتابا 
وقد 3 كر أبو بكرا خلال هذا في كتاب السنةو بسطالقولفي ذلك وذّكر ماصنفه. 
أو بكر الروذي ني ذاك:وذ كر قصة أبي ط لب الشهورة ع نأ جد التي تقار عنه 
أكار أصحابه عبداللهوصاط ابنيه والمروذي وأبي حمدذوزان وممد بن إسحاق. 
الصزءاني وغير هؤلاء . 

وكان أهل المح ديث تد افترقوا. في ذلك فصار طائقة منهم يقوثون لنفانا 
ا اقران غير مخلوق ؛ ومرادحم ان القران السموع غير مخلوق » وايسم رادم 
صوت العبدةكايذ كر ذاك عن الي تم الرازي ود بنداودالديعي وطوائف 
غير هؤلاء وني أتباع هؤلاءمن قد يدخل صوت ااعبد او فمله في ذلك اويقف». 
فنهم ذلك بعض الاتمة فصار يقول : افعال اعباد اصواتهم ملوقة ردا طؤلاء 
5 فل البخاري وتمد بن نصر الروزي وغيرهادن أهلاللم والسنةوصاريحدل. 
بسبب كثرة الخوض في ذات الفاظ مشتركة واهواء للنفوس حصل بذلك نوع 
من الغرقة والئتنة 

وحصل بين البخاري وبين ممدبن يحى الذهلي في ذلك ما هو معروف. 


وصار قوم مع البخاري كل بن الحجاج وشدوه وقوم عليه كاني رزعة والي حاتم 


وغيرهما » وكل هؤلاء من أهل العلم والسنة والحديث وهم من اعاب إحمد بن 


حنبل وطهذا قلابنقتيية : ان أهلالسنةتلنو افيثى دمن اواللم الافيسئلةالافظ. 
وصار .قوم يطلقون القول بان التلاوة هي التلو وااتراءة هي القروء و لبس 
مرادثم بإلتلاوة الصدر ولكن الانسان اذا تكلم بالكلام فلا بد له من حر كدوم 
يكون عن المركة من .اقواله التي عي حروف منظومة ومعان مفهومة . 
والقول والكلام يراد به تارة ا جموع فتدخل المركةفيذاك ويكون الكلام 














قراءةااقرانعمنى الصدرة.لاءبدوعمىالقروءكلاء ارب 2 /1؟١‏ 


نوعا من العمل وقدمامئه » ويراد به تارة ما يرن بالمركة ويكون عنها لانفس 
المركة فيكون اللتكادم قسيا للعمل ونوعا آخر ليس هو منه 

وطهذا تنازع ا"علاء في لفظ العمل الطاق هل يدخل فيه اكلام على قولين. 
معر وفين لاصحاب احول رغيرثم مدنوا على ذاك ما اذا حلف لا يع لا'يوم علا 
فتك م هل ينث على قو ابن : وذاث لان افظ اكلام قد يدخل في اعل وقد 

لايدخل » الاول م ول النني ب « لامحاسد الا في اثتتين رجل آتاه 

الله القرآن فيو يقاو نام :اللدلوالها رقرى كيدو ليلو ]تيت مكل ما اوري رهل) 
اقلت مثل ما يعمل ا رجه الشيذان و في الصحيحين » فد جعل فمل دذ) 
الذي يتلوه 1 ناء الايل والنهار عملاما قال اعملت فيه مثل ما يعمل الثاني 5 في.. 
قوله تعالى ( اليه يعد الكلم الدايب و'عءل الصالم يرفعه) وو لهتعالى(وماتكون 
فيشأن وماتنلو منهم نق رازولا تعملون من ءالا كنا شهودا اذ تيذون فيه » 

الذين قالوا ااتلاوة هي التو من أدل ا ملموااسنة قصدوا انااتلاوةهي !اقول 
والكلام النلو» وآخرون قالوا: ول التلاوة غير التلو والقراءة غير القرو 

والذبن قالوا ذلك مره ن أهل السئة والحديث ارادوا بذلاك ان اإفعال العياد 
ليست هي كلام أشولا أصواتاعبادهي دوت الله » وهذا الذيقصدهالبخاري 
وهو مقصود صحييح 

وسببذاك ان لنظ التلاوة والقراءة واللفظ مم لمشترك » يراد به الصدر 


ويراد به النعول » فن قل اللفظ لبس هو اللفوظ وااقول ليس هو القول. 


واراد باللفظ والقول الصدر كان ممنى كلامه ان الاركة ببست هي الكلام 


السموع وهذا صحيح » ومن قال اللفظ هو اللفوظ والقول دونمس |لقولواراد 
بالافظ والقول 5 سل الأول واراد الله ظ والقول #سعيه لي ى الصذرء صارحقيقةمراده 


ان اللفظ والقول هو التكلام القول الافوظ وهذا صحيح 





2 0 
2غرض)لم د عةمن قو فى تادوةاا قرازو الغائظهمخاوقة 


- 2 
فن قال اللفظ بالقران أوالقرا 


ل ف يكلامه نفس المكلام اللقروء التلو و وان إؤاد 


إنذلاك #رد قعله وصوتة كانالءق صديد<ا» لحن اللفعظ بدد اولهذا وغيره 


1 ا ا 0 ا 
ون قال احمتبقي بع ضكلامه':: من قال لعظي ؛ وق يزيد تهنالقراان 


“قو جبمي ء اخترازااعنا اذا اراد به قدله 


داك اللايكا 00 ن :بعص نََ د ك ارأى في :منامه كان عليه 


: 0 3 5-0 
عفروة ورحل يدم 0 لا تدم رني فقال.اني ا بك واعا ذرب الفروة » 
00 
٠ . 3‏ 1 


ا 1 . . 3 .0 1 
بق ل: ان الضرب اتا يم المه علي 


5 2 
صحيا فارذا مئعاءة 2-07 طلاقهذ! وهذا وكانهذا وسطابينالطرفين 


ن الائة يقولون القرإن حيث تضر' فكلام 0 


فعال المياد وصفائهم 7 مخاوقة 


5000 قوطاعن امد » وثم 


وقاأ 


5 ان كل واحدة من هاتين 


<0 


38 صار ذلاك'اتفرقموروة تباع الطائئتين » فصارت طائفة تقولا ن اللفظط 


ببالقرآن غير متخاوق موافقة لا 6 الرازي وعمد بن داود الصيصي وأمثاللها 


.كا بي عبد الله بن منده واهل ابي عرد الأديى ايل وأبي نصر السخزي 


:أب اسماعيل الانصاري.وأني يعقوب الفرات الهروي وغيرهم . وقوم يقولون 

















بدعة ابنَكلاب في السكلاء ومس ألة اللذظفيالقران و 


رض ونا القول د نغير دحول ة قِ هذه بابن كلاب قم اتفاق طائفتين لان 
القر آنكله كلام الله ل يحدث غيره شيعا مندء ولا خاقمنه يا فيغيره» لا <روقه 
ولا معأنيه ؛ هثل حسين الكرا يدي وداود بن علي الاصماني وامثاللها 
لنت تعرمك" من كول شرن أبن كأونتة :آنا معان بكر و اه 
واححدمم 50 نيقول يقول ابرّكلان ن 6زم الل معو إددس 
التكر هوالاصبكل مااع بدو النهيعن كل ما نهى عن و الاخبار يكل ما أخبر بهم 
وانه ان عبر عنه بالعربية كانهو 0 وان عبر عنه بالعبرية كن هو التوراة . 
وسموز الناس فنأ هل 21ل والمزلة 1 انكروا ذاك وقالوا'ان فناد 
هذا معلوم بصرح المّل فان ااتوراة اذا عربت لم تكن هي القران ولا معنى(ةل 
هو لله 1 1 هو معى تت وكان ره يوافةهم عل اطلاق القول بان التلاوة غير 
اللو وانها .خلوتة من لا يوافقهم علىهذا الءنىء بلتصده انااثلاوة أفعالالغداد 
وادو امم وصارا قوام يطلةون! قول بان التلاوة غير المتلو وان اللفظ را لقراء ان 
ار مم من يعرف انهموافقلابن كلاب عومخم م من يعر فمخا لفتدله وممم 
من لايءعرف همه اونا ولاهذا 4 وصار ابو الحدن الخدم ري ه ووه من يوافق 
ابن كلاب عل ل كو له موا للامام 'حمد وغير ددن 1 عة السنة فى ال من اطلاق 
هذا وهذاء فيمنءون | نيقال اللفظ با اقرآن مخلوق او غير 20 
ن جبة كونه يقال فيالقر ازانهبلنظ اولا بلنظ > وقالوا: اللذظ الطرح والري' 


ومتل هذا لا يقال فياةران ٠.‏ ووافق هؤلاء على التعليل ببذا طائفة من لا يقول 


بول ابن كلاب في الكلامكالقاضي الي يلي وامثاله . ووقم بين الي ذء 


سيم 


الاضتهاني والي عبد الله بن منده فيذلكما هو معروقف وصنف|بوذعم في ذلك 

8 ابة في الرد عل اللفظية و الحاوليةومال فيه الى جانب الثفاة ااقائلين بان:التلاوة 

مُخلوْقةمكا مال ابن منذة الى خانم ن:قول انها غير مخلوقة . وحكى كل مشهنا 
١17‏ -- رسائل ابن تيمية 





١‏ أصحق ولي المتبمين ول احمدمن الحدثين والنظار 


عن الامة مايدل ع ل كثير من مقصودهلاع ل جيعه. فا قصده كل منها من الاق 
وحد فيه م ن المتقول اتات عرد الائمة ما يوافقه 
وكذلك وقع بين أبي ذر الهروي وأبي نصر السجزي في ذلك حت صف 
ابو نصر:السجزي كتابه الكبير في ذلات المعروف بالابإنة وذ كر فيدمن الثوائد 
ذاه ثار والانتصار لاسنة و أهلبا 0 | عظيمة 5 المنفعة٠‏ الكنه نصر فيه قولم نيقول 
لنظي بالقرآن غير مخلوق. وأنكر على بن قتيبة وغيرمماذ كرودمنالتنصيل» ورجح 
طري: من هجر البخاريءو زعم ان احمد بن حنبل كان بقول لقذلي بالقران غير 
مخلوق:وانه رجع إلى ذلاك» وأ نكر مائقله الناسعن ادن اتكاره على ااطا ئفتين. 
وهي مسيئلة أبي طالب المشهورةء عو ليس الا رك ذ كرهء ةن بالإيكر عل ا لطا ثفتين 
مستفرض عن ادن حم ى الناس به من أمل يد بيته وأصحابه الذن اعتنوا 
يجمع كلام إحمد»كااروذي و والخلال واني 0 عبد العر رواب عبد الله بن بطة 
وأمثالم .وقد طق ذلك مابعم ك 00 ٠‏ امد > 
وهؤلاء العراقيون أعل بإنوا! ل اعد من الماتسنين إلى الشنة والمددك ماعل 
خراسان الذين كان ا.ن مئده وابو نصر وابو امماعيل اطر وأا ثالهم يسلكون. 
حذوه؛ولهذا صنف عبدالله بن عطاء 0 كنا تمن جد عن بعد > 
قذكر طائفة دك رمنهم ابابكر الخلال وظن انه أبو مداع خلال ييخ القاضي اليد 
واف في بكر امطيب فاشتبه عليه هذا بهذاء وهذاكا ان العراقيين المنتسبين إلى أحل. 
الاثيات من اتباع ابن كلاب كني العباس القلاشني واي المدن الاشعري 
واني المسن علي بن مهدي الطبر ي والقاضي :الي بكر الباقلاني وأمثالهمم أقرب الى 
السنة و أتيع لاحمد بنحنبل وأمثا لهم نأهلخر اسان الاثلين الىطريقة اب ن كلاب » 
وهذا كان القاخي ابو يكرين اطيب يكنب في أجوبتهأ احيا نا «محمد بن الطيت! عاذبل 


كا كن يقول الاشئري: إذكان/ الا شئري وأا به منتسبين إلى إحمد بن حنبل 











كم نأ نكر تكلم اللّهاوسى وأخذجبر يل القرانع نادت الى ١1١‏ 
وأمثاله من أثمةاسنة » وكان الاشعري أقرب الى مذهب امد بن حنيل وأهل 
الدمة فن -كثر مق انا جوين الممستا نلق اح الذبن مالوا إلى بض كلام العتز لة 
كابنعقيل وصدقة بن الحسين وابن اللو وأ مثاطم » 

وكان انو ذراهروي قدأخذ طريتة ايمل 0 ادع ' إلى الحرم»ويقال انه 
أول من أدخاها إلىالحرم“وءنه أخذ ذلكمن أخذهءن أهل المغرب ا ا 
تسمدون عليه البخاري و بأخدون ذلك عنهاكا أخذه بوالوليد الباجي . ثم رحل 


الياجى إلى العراق ار يقة الما تلا لاني عن أني حمقر السود اطق قاذى 


ا موصل صاحدب الباقلاني 2 

وتحن قد بسطنا اكلام في هذه المسائل وبيئا ما حصل فيها من النزاع 
و الاضطاراب في غير هذا اوضع اه 

ل 0 
او فتوى في مسثئلة الكلام لشيخ الاسلام رحمه الله 

سثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى في رجل قال : ان الله كم 
موسى تكاماءو انما لق اكلام وااصوت في الشعجرةومومى علره السلام سمم 
من الشجرة لاهن اللهءوان اللدءز وجل ميكارجبر يل بالقرانوائما أخذهمن الاوج 
المحذوظ» نهل دوع ا'اصواب املام 

فاحاب : أحمد. لاه» ليس هذا على الدواب» بل هذاضالمقتركاذب باتفاق ساف 
الامة وأعتها» ١‏ ل هو كافر يجب أن سئاب فا ن تابو 0 اذاقل لاأ > كذب 


يلظ القران وهو 5وله ( 2 الله موبى تكليا ( لأقر بانهذا الافظ تلن 


: أنني مءئاه وحقيفته )0( 


)١(‏ اي هو كافروانقال لااكذب بلفظ القرآن ال 





21 مذهب الجهميةنيننيااصفات والتكلم وماكاز ليه أعةالدين 


ذان هؤلاء ثم الجمءية الذين انق 00 عل انهم من شر اهل الاهواء 
0 0 الاعة عن 2 بن والسمعين فرقة 

ا ول من قال هذ القالة في الاس لم كان يقال له الجعد بن درم 

خالد بن عبدالله مسري :بوم أضحى» فانه خطب الناس فقال فيخطبته : ضحوا 


فضحى 4 


ايها الناس»تقبل الله ضحايا 5»فاني مضح بالمعد بن درهم6انه زعم ان الله لميتخذ 
ااه اف 015 رك اد تلك ال 1 ول الجمدعاوا كبيرا.. ثم 
براهم خليلا »و يكلم : 

ل فذحه . وكان ذلك في زمن الا بعين فشكر واذلك » ل هذه الم له عنه 


دم 0 ددوان وقتله در ر أسا نسامة : 0 


2 
مقالة الجميبة » وهيننى دفات الله تهالى » فانهم يقولون:| 1 اللفلابرىفي الا 3 


فواا 4 نستت هله المقالةالتي نُسعى 


ا له ظٍ ] ولا <ياة ولا قدر ا ذلاك منالصفات » 


وتمولون: قرا 


0 اجيم على ذلك المءمزلة حاب عرو بنعبيد و ضهو |اليها بدعاأخرى 


في القدر وغيرهء لكن المخزلة يقولون ان اللة كام موسى <تيقة وتكم حقبقة » 


لكن حقيقة ذلك عندهم 0 ا لاما في غيره إما في شحرة وإما في هواء و اما 
في غير ذلك من 00 يقوم بذاتالله 00-1 رحمة ولا 


مشكئةه :ولا حدماة أة ولا شى عه ن الصفات 


والحهمية تارة يبوحون بحقيقة القول»فيقولون :ان الريك موسىتكاما ولا 
عتكلءوثارة لايظابرون هذا اللغظ لما فيه من الشناعة اللخالفة لالد أذم واليهود 
:وأانصارىء فيقرون بالاذظ ولكن يةرنونة نانه خاق في غيرة كلاما 

وأئمة الدين كلهم متفقون على ماحاء به الكتاب والسلنة واتتئق عليه سلف 


الامة من أن الله كام موسى تكاما وان اران كلام الله غيرخلوق؛وانالؤمنين 














6 ةين اتازمين و مار أربعد خلق 2 0 


: 00 صَلابته . , 
يرون دبهم في الا خرة عم رت :به الاحاد وشاء. ن النبي مَيليةٌ وان اله علما 


وقدرة ونحو ذلك. 


1 00 : 
ونصوص الا عه في ذلك مشهو ره متواءرة<ت إنابا لالم العابري اخافظط 


ا ر في كتابه في ع أصول اأسئة مقالإات السلف والامة و في. الاصضول 
0 من قال القرآن كلام اللشمخيزجارقة وقل .قرولا مسموانه يدوق نيتنا 
نكرل اتابن والائمة المرضيين سوى الصحابة ء على اختلاف الاعصار 
ومي السنين والاعوام 6 وفيدم و من مائة امام من 
وتدينوا عذاهيهم واد ميلك بقل قول اهل الحديث اباخت أ امام 
لل حي اختصرت فنقلت 1-3 نهر وللاء عصر 1 بعد عصر جد ر عليهم منكرء و 
قوطي استتابوه م وا بقتله او نغيه او حر خلاف بين 


من قال ؛ القرآن مخلوق جعد بن 


ضعو انءقاما دود فقتاه حال اس و الع ري. واما جم فقتل عرو 
هشام 0 عيد املك 

وروى باسناده عن على ' 
صدين:حكت وحلين ؟ فقا 5 مخلووا قاماحكرت إلا القرا: 
قال كن ابن عباس في جنازة فلما وم ألمى 

أغفر له. فوب إليه إن عباس 

:من حلاف بالقر لان فعليه بكل ا يه عين: 
سفيان 50 عينية ة قال : «“سموءتث عر رد و15 دنار فول ادر 0 مدا" 0 | والنا 
سمءين سسئة يشولون نالقرا , نَّ كلام اللدءمئه بد 0 » وى أذ 


كلام الله غير مخلوق » وقال خَرتَ”الكرفاني تنا 


راهويه عن سفيان بن عملية عره 00 





ّ 01 النقولعن الائة الاربعة وأمثاهم ان القرآن غير «خلوق 


سئة ادركت اصحاب الني 2 ف ن دوهم يقولون” :الله الخالق وماسوا ادمخاوق 
الا القر 1 1 0 الله» منهخرج واليه يعود 

وهذا قد روامعنابنعينية إسحقءواسحق اما اآن مكون سمعهامئة أو سن 
بض اصحا به عنه » وعن <مئرالصادق دودو شرورعنه نوم الوه عن 
القرآ ن أخالقهوأم مخلو ق؟فقال: لبس يخا لق ولا مخلوق »ول كن هكلام الله 

ومكذاروى عن اسن اابصري وابو ب السختياني وسلمان التيميوخاق 
من التابءن. وعن مالاك بن أذسر والايث بن سعد وسذيان الثوري وابن الي ابلي 
وأبي حنيفة والشافعي مدان حل رسن ناهر ري لعولا نين لاغ 
وكلام هؤلاءالائة واتباءبمفي ذلك كثير مث بور بل مر 6ن 1 لات تكثير 
من قال القرا ن مخلوق وانه إستتابةن : تاب والاقتل »كاذ روا ذلاك عرنف 
مالك بن أنس وغيره » ولذاك قال الشاة ا ران 
ابن عر هن يقول قرا ن»خاوق“فهانا عي وا ل لهالقراً نمخاوق“قال له 
الشافمي“كذرت الله اامظم:ذكر 0 ابي توفي الرد عل المومية» قال كان في 
كتابي عن الربيمبن سلهان لعضرتا شاف ىأو لاني بوشميب الا أ أعلم 


حور عدد الله بن عبد الحم ويودفبنء روبنيزاد فال حص عبد الله قال:* 


ما تقولفيا 0-0 انه سال سف بن حرو فل يجبدكوكلاها اشار الى 


الشافعي*فسأل الشافمي فاحتج عليه وطالت فيه الناظرة» فقال الشافعي بالحجة بان 
اقرآن كلا م الفرد قال الر بيء فاقيت حئصا في الستجد 
بعد هذا فال اراد الشافمى قتلى 

وأما مالك بن أنس فتقل عنه من غير وجه الردعلى من يقولالقرانمخاوق 


واستتابته»وهذا المشهور عنه متفق عليه بين أحابه . وأما |بوحنيفة وأصحابه ققد 


ار نا الاعتقاد الذي قال في أوله(ذ كر بيان اعتقاد أهل 














محنة القول يخلق اقران ونصر الله الحق بأحمد بن حنما 


- ل--.ة؟ ١‏ 
(لسنة والجباعة على مذهب فتها ء اللة) اليحنيفة النعمان بن ثا بتاك وفي وابى.وسف 
يعقوب بن ابرا هيم الانصاري و أن عبد اللهحمدبن اسن لديا ني) ة لفيه «وان 
القران كلام الله منه 1 بلا كفية قولاءوأنز له على نبيه وحياء وصدقه اللؤمنون 

على ذاث حقاء وأثبتوا انه كلام اله تمالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلاما لمرية»فن 
سمعه فزْعم انه كلام , البشرفقد كفرء وقدذمه الله وعابه وأوعده عذابهو توعده 
حيث قال ( ساصليه سقر ) فلما اوعد الله سقر لمن قال (ان هذا إلا قول البشر) 
عامنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر » 

وأما احمد بن <نيل فكلامه في مثل هذا مشهور متوائر» وهو الذي اشتهر 
بعحنة هؤلاء الجبمية» فانهم أظهروا القول بإتكار صفات الله تعاللى وحقائق اسماله 
0 1 مخاوق»حتى صار حقيقة قوهم تعطيل الخالق سبحانه وتعالى»ودعوا 

0 م إما بالقتل وإما وققطم الرزق وإما بالمزلعن 
الولاية وإما بالورس 0 وكفرو ثروا منخاله,م“فثبت الله تعالى| الامام امد 


حتّى ا الله به 5 أها ل الاعان والسئة علهم عواذهم بعد العرد» 


وأخلبم بعد الشهرة“واشتهر عند خواص ص الامة وءواهها ان القر ن كلام الله 


غير مخلوق واطلاق القول ان من قال انه مخلوق فقد كدر 
وأمااطلاق القولان الله لم بكم مومى فبذه مناقضة لنص القران فهو أعفم 
من القول بإن القران مخلوق * وهذا بلا ريب يستتاب ذان تاب والاقتل » فانه 
أنكرض القرانءوبذلك أفى الانمةو السلففي مله والذييقول القرآن مخلوق 
فهو فيالعنىمواث قله فإذلك كفره السلف 
قال البخاري في كتاب ب ( خمق الافعال ) قال سفيان الثوري من قال القران 
مخاوق فه وكافرءة ل وقال عبد الله بن امبارك من قال ( افي أنا الله لا اله الالأنا) 


مخلوق » فه وكافر ولا ينغي مزل ذلك » والوقال اير زالمارك الانقوله 








965 > تقول البخاري في تكغير الشلف لاحممية في خاق القران 


كا قالت المبمية انه في الارضٍ ههناء بل على العرش استوى »وقيل له كيف نعرفه 


ربا ف قال فوق سدواته على عرثه نان 0 
وقال :من قال « لاالدالا الله » مخلوق فبو كافر » وانا عي كلام الوه 


والنصاري ولا نستطيع أن كي كلام 3 . قال وقالعلي بن عاصم :ماالذين 
الوا ان للدولداً أ كفر من الذين قلوا ان الله لايتكلم 

قال البخاري وكاز لوكي اح 0 العراق» وقيل 
لدعت لهذا تقول لين ميخلوق + فقال:هؤلا, الأنادقة. قال وقال'بوالوليد 
الود ذ كر لهأن قومايقولونالقرآن مخلوق_فقالكيف يدنعون 
(بقلهوالهأحد) كي فيصنءونبقوله(اني أنا الله لا اله إلا أنا ): + قال : وقال 
ابوعبيد القاسسم بن سلام نظارت في كلام الهود والمجوس قاارايت قوما ا 
في كثر ته ماهم ءواني لاستحمل من لايكفرثم الامنلايعر قكفرم . قال وقاله 
سلمان بن داود الطاشمي: :من قالاله ا فهو كافر» وانكان القر "نه خلوقا 
كازعواءفل صار فرعون اولى بان لد فيالنار أذقال ( أنا 0 ) ؟وزعوا 
ان هذا مخلوق والذي قال ( انني | أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدبي ) هذ 
اذى المي در رعون»فم صار فرعون اول أن خادنيالنارمنهذار#و كلاهماعنده 
مخلوق . تأخير يذلاك 1 عبيد فاستحسنه وأعحبه 

ومءنى كلام هؤلاءالسلف رضي الله عنهم : ان من قال انكلام الله مخلوق, 
خلقه في الشحر أو غيرها كا قال هذا الهمي .المعتزلي الو لعنه» كان حقيقة قو له 
ان الشحرة هي التي تي قالت لمومى( انني أنا الله لا إله إلا أذا فاعيدي) ومن قال 
هذا مخلوق قال ذلك » فهذا المحلوق عنده كقرءون الذي قال :أناريم الاعلى »> 
كلاهما | مخلوق توكلا هما قال ذلاك. فان كن قول فر عون كثرا فقول هؤلاء 
أيضا كفر.ولا ريبان قول هؤلاء يؤول الى قولذرعون: وإ نكانوأ لايغممونه 

















تفنيد قوطم ان أنه خاق كلامه في الشجرة فءءه موسي منها ‏ /1؟١‏ 

٠. 53 1 ٠. . . ٠. .‏ ع ٠.‏ ا 
ذلكوفان ذرعون كدب مومى فييأ أخير به : من 3 ره هوالاعلءوانه كآه 1 
قال تءالى ( وقال فرعو ن با ءامان ابن يصرحا اءلي | بلغ الاسباب*ا وا بالسموات 


فأظلم الي !0 ل ل كاد )وى فد اك في ان الله ؟؟ 
فاطلم الي !41 موسى والي لا ظنه ادن ) وهو قد كذب مومى في أن الله 48 4 


ولكن دؤلاء ,قرلون إذا خاق كلاما في غيره صار هو التكلى به وذلك 
0 
)كه 


باطل وذلال ٠ن‏ وجوه كثيرة 


تاد 


) أددها ( 3 الله م معدا أنه أنطق الاش ماع اء كله | نطق 6 ونطماخا رجاعن, 


المعتاد» قال تعالى ) اليوم 2 نم على 0 هيم و ان أودمهم ولش 5 أرجليم عا كانو) 
1 ( وثال تعالى 0 9 ذا ماحاءو ها شبدعا مهم سعحومو أبصاد 9 حاو ودثم 

نوا يعملون*وقالو اللو ودهم اث دعن #قالوا أنةنا الله الذي أند'ق 6 لثيء 2 
ول تءالى ( بوم تشهد علهم لي م و أرجلوم با كاثوا يعملورن ): 
وقد | لك ل عاك( إنا محر ا الخبال معة الاش عدر ن بالعاي و لام بام تان 
م لسمح ق ١‏ يد الذي 2 000 وان الحجر كان 2 عليه م َك ذلك 
من نطاق النادات .فلو كان إذا خاق كلامافي غيزه كا نْْ لكر بدكان هذا 
كله كلام الله تعالى ويذون آد كم من سم هذ | اكلام كا كلم موس.ى بن ران» 
بل قد ثيت ان الله خالق 0 اعباد . فكل ناطق فالاه خااق نطق وكلامه. 
فلو كا 15 عاخاقه هن ناا م اككان ا ايلام وود كلاف حبى كلام 


نايس وإ كدار وغير ممرءوهذا و و اغلاة المهمية كابنعر بيو أمثا له(١ )١‏ يقولونة 


)١(‏ سك شيخ الاسام في هذا البحث هن هذا امع او ااتنظيربين الهمية 
واءن عرب وامثاله من القائاين بوحدة الوجود ولا بذ كر فيه الفرق دنبها وهو 
ان المبءية يتكرون صفات اغا'ق هربا من تشبييه حاقه طءلوه كا لعدمءوالاحادية 
زعموا انه لاموجود غيره ذهو الخااق واللوق عينا ودفة » ومن ثم كان كل كلام 
ف الودود كلامه اذ لا ودود 50 » وش خ الاسلامقدفهل مذهررمهذا وين. 
بطلانه في رسالة رق هن هذا الج.وع 





1 كا خلنةان. في «خلوةاته منالصفات والاعراض فهي التصنة بهلا هو 
وكل كلام في: الوجود كلاه سواء علينا ثثره 0 
هكد إعكاء هؤلاء من غلاة الشبهة الذين يقولون: ان كلام الا دميينغير 

مخاوقءفان كل واحد من الطائئتين يجماون كلام م الحاو عخزلة كلام لق 

-ذاوائك يجملون الججيع مخلوةا وان ابيع > كلام اللهء رملا معاون + -01 

وهو غير مخلوقء وطهذا كان قد حصل اتصال بين شيخ المومية الماولية وشيخ 

الشبهة الحلواية بسبب هذه البدع وأمة لا من التكرات الخالفة لدين الاسلام 
سلط ال دأعداءالدين(١)ذ‏ ن 'العيقول ( ولينصرنالله من ينصرمان الله لقوي عز يز 

الذين ان مك ات في الارضأهاموا ا'صلاة وآ تو 0 0 3 ا 


أن المنكر ولله عاقبةالامور 56 ي معروف اعفم من الاعان الله واسمائه 0 


واي منكر اعظم من الالحاد في اسماء الله وا يانه + 


( ااوجه: ي) أنية لدو لاء الضالين :ماخلقه ن#فيغيره من "كلام وسائر 


«الصفات ف قاعود حكه عل ذلات الحل لا عللغيره »فاذا خاق الهف بعض الاحدسا م6 
0 أو اونا اورعاً كان ذات الجسم هو ئلتحرك التلون ثرو الطعوم > 
1 ذاكحاق دل سات أوحلا ارقدز 5 او إرادة 'و دلاما كانذاك الل هو المي 
(لعالم القادر امريد التكم. فاذا خاق كلاماني الشجرة 2 فيغيرها م ن الاسام 
كانذلك الجسمهوااشكر بذاك كالسكلام: والوخاقفيةإرادةأوحياةأو 


و 0 ا 


ا هو التكم بدك إذا خلق را وكدرة أو شم شرا أ 0 ذلك انحل 
ه ولحي به والقادر به والسديغ بهوابصير به » قكما انه سبحانه لايجوز أن يكون 
*تصفا عا خلقه من الصفات المشروطة بالحياة وغير الشروطة بالطياة » فلايكون 
-هو المتحر كدعا خلفه ف في غيره من ال ات “ولا الصوت عا خ خاق هف غيره من 
60 قِ الكلام نقص أدله ) حي قلط للد عا اده نفط دوا أعداء الدين) 

“لو نحو هذا مما يتتظم به الكلام 











الاسماء المشتقة من الصدريسمىيها م نقامندمسعىالصدر 


الاصواتءولامعمه ولا بوره وقدر ته ماخلقه ؛ فيغر رهه» ن السمع وال بصروالقدرة» 
.فكذلك لايكون كلامدماخاة فىغيره من السكلام ولاكونيتكاابذاك التكلام 3 

( الوجه اشالث )ان الاسم الشتق من ممنى لا يتحقق بدون ذلك الهنى» 
اسم الفاعل واسم المقعول .و"صفه المشبهة و أفمال التفضيل تنع ثدوت معذاها 
دون معى المصدر التيهي قا مئه 6وااناس بمةون على ا نهلايكون متدراك ولا 
متكام اللا حركة وكلام» قلا , ون مر يد إلذ إرادة»وكذاك لاد ون عام إلا 
بعلم ولا قادر إلا بقذرة وو ذلك 

3 هذه الامماء المشتقة من المصدر اعا السبعى بها من قام به مدع المصدر» 
داعا لسحى بلحي زقاءت به إللياة معد بال عدر راك هن قامت بهالحركة “وبا اعالممن 
قم بداامل كوبا اقادر ءن قادت به ا قمدرة . فأما من ميقم بهمسمى المصدر فيهةنم 

5 ِ ٍ 0 

أن لإسحى 1 الؤاعا 5 من طعات . وهدا معلوم بالاعتيارفي ميم النظا ره 

وذلكلان! سمالا و وهر" المشتقات هو ص كب يدلعا الذات وعلى الصمة 
0ك كترم م بدون عدن مغرداته. وهذا 5 أنه ابت في الكنماء المشتقة 


فكذاكني الافمال.ثل تنكام وكلم و يتكلم ودلمو ٠:‏ 


ا 


وله وحم ورأى ورى 


ونحو ذلك سواء 2 قل أنَّ لمعل المع لصدر أو المصدر مشدق من الغعل» 


أو 3ل فناعل 1 
01 عل كلم و" 
به 'الصدر الذيهوا ااتكام والتعا م والتتكام والتعلم فاذا قيا ل تكلم 
فلان فلانا ف فعلان هم لمتكم والمكلمءفتوله تما 5506 7 
نهوا 0 0 وى 


وقوله( تلك الرسل فضلنا 00 


فلى عض منهم من كلم الله »و رفع عضوم 
( وقوله (ونا حاء موسو أيقائذ' وكلهار 6 إيعتهي ار اناللدهواللكلم؛فكا 


0 تتشكل ديك ادام ١‏ عير عت 1 05 لام قا ناذه 
سال هو تكلم ب الم بغي مكتاع ن يقال كلم بكلام قائم بثيره 








0 الردعلى الجهمية في مسأ له السكلام من وجوه أخر 

فهذه ثلاثة أوجه ' (أحدها) انه يلزم الج,ميتعلى قوهم ان يكونكل كلام, 
خلقه الله كلاما ل إذ لا ممنى لكون القرآنكلام الله إلا 00 خاته»وكل من فعل. 
"كلاماوار فيغيرهكاز متكايابه عند ثم؛ و ليس اكلام عندمم مداول يقوم بذات الرب 
تعالى او كانمذاولةا 5 بدللكو تدخاو ى صو نا يحل وا لدليل باط أردوف يجب انه 
يكونكل صوت يخلقهلهكذاك وم ثم#وزون أنيكو نا اضوت الحاو قعل جميع الصغات 
قلابيقة رق بن الصوت الذي هو 1 م الله تعالى على قو لم 6 والصوت الذيهو ابس 
يكلام 0 اثابي ) أ الصفة 5 فأفيك ير والقدرة والكلاءو الركتعاد 
حكه الىذاك الل ولابعود حك الى غيره ( اثالث) انهمثتق المصدر منه اسم 
الفاعل والصغة المشبة به ونحو ذلك ولا يذتق ذلك اغيره ..وهذا كله بين ظاهر 


وهو ما يبين قول السلف وال مة انمن قال ان الله خل قكلاما فيغيره لإمه أن. 


ييكون حك التتكل عا دا الى ذلك لحل لا الى الله 
7 الهأ كد تكلم «وسى بالمصدر فقال ( تكليا ) قال غير 


واحد من الملهاء : التوكيد بالمصدر يني الجسازء لثلا يظن انه ارسل اليد 
9 وّ 0 آليه كايا بل كامه منه اليه 

دوا لامي ) ا لخ فضل موسى بتكليمداياه على غيره ممن ل يكامه وقال. 
( وما كان لبششر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا » 
الا به.فكان تكلم موسى من وراء اللتجابهوة ل ( يامومى اني اضدائيتاك عل 
الناس برسالاتي وبكلاني ) ول ( انا أو حينا اليك م أو حينالى وح والنبيين 
0 للد «ومى أكليا ) والوحي هو مانزله الدع قاوب. 


)١(‏ قوله فوذه ثلائة اوح؛»يمنى ما تقدم وقد لصها فيا يأتى وزاد عاربه 


وجيين ادر ينكان ينرغي ان يصر ح زيادمها 











مذهب غلاة الحهمية تعطيا لللرسالة 1١‏ 


“الاننياء بلا واسطة»ء هلو كان تكليمه لمومى انما هوصوت خاته في اطواء لكان 
وحى الانبياء أفضْل منهكلان اولئك عرفو الع المقضمود بلا'واشظة» وموس 
انها عرفه بواسطة » ولهذا كان غلاة الجرمية من الانحادزة وندوثم يذعون أن ما 
حصل لهم من الالهام أفضل .ا حصل لمومى بن عمران وهذا من أعظ الكفر 
«اتفاق المسامين » 
ولا هم اسل حقيقة مذهب وؤلاء ء وانه شتذو ي تعطيل الرس أله )0 ذان 
اسل اغا بعتو( كلتو كاذة الله . بل يشقطى ميل لكين . ونان لابتكل 
بولا يقومبه عم ولا حياة هو كالأوات »بلمن لا تقوم.ه الصفات فهو عدم مخض 
اذذات لا صئة لها انما مكن تقديرها في في الذهن لا فيالخارج جكتقد ير وجو دمطاق 
ل يدبن 1 تخصص . 
فكان قول هؤلاء مضاهيا لقولالتفاسفةالدهرية الذي ءلؤن وجود الرب 
«وح<ودا مطلمًا شراط الاطلا ق لا صفة له . وقد ص عا ان الطاق بشرط الاطلاق 
ل يوجد الا ني الذهن وهؤلاءالذهرية بن ةليم ار ويقولون 


أها هو فيض فض عايه هن العقل الفمال : وهكّذا يولون في الوحي الي جميع 


االاندياء. وحقيقة قوط أالقراان قول البشر لكنه نر نو اف 20 إنة وإذا 


كانت المعتزلة خيراً من هؤلاء وقد كفر اسلف منيقول بقلل فكيف هؤلاء؟ 
وكلاماسافو الاعة فمثلهؤلاء لاتحدى قال حر تبن اسماعي ل الكرماتي: 


سفت أسحاق بن رادويه فول : إن أعل 11ل إختلوقة أن الوا ن أكاذم 
الل رامق عكاوقء ركعت تكن كنىء من ارق 2 015 زارفا ولول كان 5 


:الوا لزمهم ان يقولوا ظَّ الله وقدرته ومشيئته مخلوقة » ذانقالواذاكت أزموم ان 


يقولوا كان اللّه تبارك اسمه ولاعلم ولاقدرةولامشيئة وهو الكفر ال حض الواضح» 


(١)سقطجواب‏ ا وقديره ماين بالمقام حو (كفروثم» او اككروا عليرم) 





001 تنسير قولالساففي اقرآن: منه بدا ومنه خرج 
لم يرل الله عالما متكليا له الشيئة والقدرة فيخلقه والقرا ن كلام اللدوليس مخلوق. 
فن زعم أنه مخلوق فهو كافر » 

وقل دكيع بن ا سس : دن زم أن مدان مخاوق ققد ذم 0 شيعا دن 
الله مخلوق . فقيل له : من ايبن قلت هذا ؟ ق للان الله شول( ولكن حق القول 
منى ) ولا ,يذون من الله شىء مخلوق . وهذا القول قاله غيرواحد من السلف. 

وقال إحمد بن جنيل كلام الله من الله ليس ببائن منه » وهذا معنى قول 
ااشاف القرآ ن كلام الله مئه بدا ومئه خرج واليه يعود كانيالحديث الذي رواه 
احمد وغيره عن جدير بن نفير قال ةل رسول الله مظع « انك انترجءوا الي. 


الله بشىء أفضلمماخرج مله » يعنى ليان وقدرويايضا عن أن امامة مرفوعا. 


وقل ابو 0 الصديق لاكداب مسيلية اله مويه 2 5 اين 


.يذهب بعتواكم 5 لل ملكلا ل ادر ا ل 0 
ولدمن مد قول البدائت والا بمة: إنه منه خرج ومنه بداءانهفارقذاتفوحل, 
بغيردفان كلام الخلوق اذا تكل به لايغارقذاته ويحل بغي ه؛ فكي فيكو ن كلام 
لله:قال تعالى ([كبرت كة ترج من أذواههم ان يقولون الا "كذ ) فقد أخير 
أن لفك 3 1 2 ج منأفواههم ومع هذا 0 تفارق 16 مم 
الع فلصمة لاتفارق لوصوف ول لغيره »للا صفة اذا لق ولا صفة 
المحاوق ؛ واائاساذا مهمو اكلام الذي كلا 0 ثم بلغوه عن هكان اكلام الذى بلذوه 
كلام سول 0 2 وقد بلغوه ب ركانهم ا عاد . 3 بذاك 3 
فالكلام كلام الباري والصوتصوتالقار اياك لد ادن الخ كن 
أستح اك فأجره د يسمع كلام الله ) ودل كل » رننوا لامر 2 بأصواتك, ©« 
ولكن مقصود ااسلاف الرد على هؤلاء لية فانهم زعموا ان القرآن خلقه 


الله في غيره فيكون قد | تدأ ورج من ذلك امحل الذي خلق فيه لا من اللهه 46 














0 من الله لا من اللوح اذوه واستملا انظ الانزال فيه #ع هم 


يشولون كلامه لمومى خرج هن الشجرة » فبين. السلف والائمة ان القران من 
الله بدأ وخرج وذ كروا قوله ( ولكن - ق اقول مني ) فأخمر أن اقول منه 
لا من غيردهن الحاوقات» 

و« من »6 هى لابتداء الغاية » ذ ن كان الجرور مها عينا يقوم بنفسه يكن 
ا لم ماني السعوات وما فى الأرض حميعا منه ) وقوله 
في السيح (وروح منه) وكذلاكمابقومالاعيان كتو له ( وما بكم من نعمة فنالل) 

وأي اذا كان الجرور مها صفة ولم يذكر للا محل كان صفة له كقوله ( ولكن 
حق القول مني)وكذاك قد أخير في غير موضع من القران ان القران نزل منه 
وانه نزل به جعربل 10 علىهذًا المبتدع المذتري وأمثاله من يقول انه يمزل 
منه قل تعالى ( قل أففير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل اليك الكتاب مذ الا 
والذين تينم الكتاب يعلدون أنه مغزل من ريك باحق ) وقال 00 لي قل , نزله 
روح انقدس مزر بك بالاق) وروح القدس هو جيريل»ك قال فيالا'ية,لاخرى 
1 به الروح الامين على قلبك ) وقال ( من كان عدوا لجبريل فانه نزله على 
قلبك بإذن الله ) وقال هنا ( نزله روح ااقدس من ربك ) فبين ان جبريل نزله 
من الله لا من هواء ولا من لوح ولا غير ذلاك ؛ وكذلك سائر ا يات القرآآن . 
كقواه ( تنزيل الكتاب من الله امعزيز الحكيم ) وقوله ( حم تغزيل الكتاب من 
الله المزيز العلم ) وقو له (حم»تغزيلهن الرحمن ار يا ( ألتمزيلاانكتاب 
لاريب فيه من رب العااير بن ) وقوله ( ياأمها الرسول بلغ 00 ربك) 
فتد بينفي غير يزموضعانه منزلمن الله دن 1 مخزلمن بعض الملوقات 
كالاوح واطواء فهو مقتر عل الله مكذب لكتاب الله متبع لفير سبيل المؤمنين > 
ترا فرق بين مانزل منه وما نزله من بعض الخلوةا تكااطر بأن قال 


( أنزل م نالنماء مام) فذكر المار فيغيرموضع وأخعر انه نزله م السماء»وااقرن 





2.14 القرا ن كلام اللهبامهجمريللحدد ومهدإناس يرسا لنهما 


“آخير انه منرّل مئا» 21 0 مَدرقوله (وائزلنا المديد) لا ناديد 


بزل من رءوس ل لايمز ل دن الروا وكذلك ليوا ان ان الذكري بزل اك 
ان 


في الاناث.فل ري السماء » ولوكان جعريل نل ن هن الحو المحذوظ 


لكان رةه 0 بل اله من أمة محمد ء لاله قد ثبت بالنقل الصحيح ان الله 
م ا ا الئل 

التي كتهها شعو اما لسرن فا 1 2 رءد جر ا اخذهعن جر لت 

عن اللوحءفيكون بنو اسراثيل عنزلةجيريل:وتكونمخزلة بني أسرائد 

منزلة مد مكب على قولهؤلاء الجهمية : والنّه سبحانه جعل من فضائل أ 

صلى الدعليه وآله وسلم انه أنزل علبهم كتابا لايغسله الماء وانه أنزله عليهم تلاوة 


لا كانه وفرقه عليهم لاجل ذاك.فة ل.(وثّرا نا فرقناه لتقرآه على النداس على 
0-6 زناه تنزيلا) ول ت_الى ( واوا ولا نز ل عليه "الآر | أن كله واحرة 


كذلاك لت 4 فوْ ادك ورثلناه 7 ترتيلا ( 
ّ إن كان جيريل م بسمعه من له وائما وجده متو كانت العمارة عمارة 


جربل وكان القرا نكلام جتريل ” رجم به عن الله | عرجم عن الاخرم 
ا كلاما ول يقدر ان 6 


1 خلاف دن المسهين » 


وإن احتج تج بقوله ( أنه لول رسول كريم* ذيقوة عند ذي العرش 


مكين ) قبل له فقد قل فيالابة 0 لد لقولرولكرم#وماهو بقول 


شّاعر 1 يلا ماتؤمنون ».ولا بقول ل كاهن يلا ملا مانذ , رون رسو[ زفيهذهالاً . ب 
#مد 0 علكية والردو في الأخرىجير ب لةفاوار: ل يدان ار و ول 11 ار لتناكض 
)١(‏ اراد بالتوراة هنا أدول ااشريعة وهي الودايا التى في الالواح لا كل 


.أحكام الذمريعة دن عأ دات وادتنا لات و: دقوبات وغيرها فا ن هذه ثمر- اندر #2 


-عوهذا جمع علية عند اورت 











القرآن منه قديم حدث بالنسبةالىتخزيله ع1 


الشعران 0 إحداثو هذاة ل (لتولرسول)و ايقل 
ملك .ولا نيء .ولا ريب"ان الرشول بلغه كا قال (ياامها الرسول بلغ ماأنزل'ايك 
30 0 ني جا بر ض نفس عل النامن في |1 وسم ويقول « ا 
داقرلا 0 فان 5 قريشاً ا امول « 
ا 0 خرج أبوبكر الصد يق فقر أهاعلالناسر رفقالوا :هذا 
كلامك أمكلام صا احيك 9 قال لزنن بكلاي ولا كلامص احبيو لكن هكلام أبله 
وان احتج بقوله ( ما تيم 07 0 من رمهم م 26 
الآاية حجة عَليِكءفانه لما ةا( ل ( مابأتيهم من د رمم محدث ) ل 7 
منه #دث ومئة مالس بمحدث 2 لان النكر 5 اذا ؤصفت ار ها عر ن الوصوف 
غير لقال ان" ل 3 لكك نه عونا 1م ل إلا طعناما خلاله 
عار ذلك. ويعلم ان الحدث في اليا ية ليس هو الاو الذي يقوله الهمي ولكنه 
الذي أنزل 0 2 فانالله كان يمر ل اأهر ران شع بعد شيءء و معز 300 ل أولا هو قدي 
الك ل رن 121 وكلماتقدم على غيره فهو قدي في لغة العرنب» كا قال 
( كالعرجونااقديم) وقال ( :لله انك لني ضلااك القديم ) وقال ( واذلم مبتدوا 


تفط تو وكاهةا| اقل لوك 6)نرة لع (#افرا داعا كم تقدور ون ) 
يوون هذا ]وك فم 0 


نم وااو 
الاقدمون) وكذات قواه (أجهلناه قر! نا عربيا ) ل يقل جءاناه فقط حت نظن 
انه يمعنى خلةناه ولتكن قال ( جعلناه قرا نا عرب ) أي صيرناه عربيا لانةقدكان 
قادرعل أن ينزلة عيجميا ء قلنا أنزله عربيا كان قدجعله عربيا دون عجمي . 
وهله السغلة ؛ ف أصول أهل العا ناوا السنة التي فارقو ام | الجهمية من العتزلة 


والغلاسدة ومحوم 2( والكا لام 6 ليرا |:مسوط في شمر هذا الموضع ع والله اعلم 


5 - رسائل ابن تيمية 





5 تكتيرمن أنكر تكلم اشاوسى معال لي لنص فيه 


عِِ 
5كدذوى أخرى 
« 1 شيخ ع الاسلام ف تكلم الله أومى عايه الام » 
(وهل هو بحر فوصوت املا ومن 0 


ع مسئلة 46 فيمن قال:ان الله لم يكلم موسى تكليا » فقالله آخن: بلكلهه 
تكليا فقال : انقاتكه فالكلا 59 نالاخ_ فتوصرت > واطرف وإلعيوت 
محدث » ومن قال: انالله كام موسى جر رف وصوت فهو كافر »فبوكا قال او لا 

( الجواب ) امد لله :اها من قال ان لي م 
ل شمع اك فانه يعرف ان هذا نص,القرانءفان انك يمد ذلك استتيبه 
فان تاب والا قتل ءولا يقبلمتهان كان كلامه بعد(١)انصجحد‏ نص القران» بلاق 
قال ان معنى كلاني انه 4 عا المواء تأمععية موسي 0 كلامه ايضا 
قتاوا » 0 مؤمنا باللدورسو له مطلقاو يبلغه من الل ماييين له الصوابه 
فائه 0 يكفر ه حت تقو قوم عليه الدة التي لتى من خالفها كغر : اذ ,كثيرامق النامن 
مخطيء فيا كأو امن القوان وبل كتير اها بإديتن ا يدالكنات والذثتلة 
وائلطأ وَاانسيان مرفوعانءنهذهالامة. والكذر لايكو نالا يمدالبيان 

والااثمة الذين امروا بقتل مثل هؤلاء الل كرون نوق الاق لاسرع 
ويقولون القرآن مخلوق وهو ذلك قيل انهم امروا بقتلهم لكفرثم؛ وقيللانهم 
اذا دعو الناس الى بدعنهم اضلوا اناس فتتلوا لاجل الفساد فيالأرض وحنظا 
لدين الناس ان يضلوهم 


(3) كذا لله (أوآن 6 نكلامه ءن غير أن » 











انما ا ا مي فيالشرع لاالمقل ١/‏ 

وا انف تداق ساف الا ا عر ان لل كر فار ماعل 
البدع » حتى أخرجهم كثيرءن الثنتين والسبعينفرقة 

ومن ا+همية التتفلسفة والمسئاةالذين يقولون ان كلام الهم ارق وان نا عا 
كلم موسى يكلام «خلوق خلقدفي اطواءءوانه لايرىفيالا خرة » واه امس مياينا 
كاه » وأمثال هذءالمة. لا تالتي تستلزم تعطيل انف لق وتكذيب رسلهو إبطال دينه 

وأما قول الجومي :انقلت كل ذا لكلاملايكون إلا بحر فوصوتءو احرف 
وااضوت دث؛» ومن قالإن الله كام موس ىرف وصوت فو كافر:فيقال هذا 
الماحد اقول انه كاله ف وصوت؛ء لكن تقول >رفوصوت خاتهنياطواء 
وتقول : انه لاوز 3 تقوم به الحروف والاصوات لانها لا تقوم الا متحيز». 
والباري ليس ؟تحمز ومن قال انه متحيز 4 ٠‏ ومن المعلوم أنمن جحد 
مانطاق بهالكةاب_وااشنة ,كان أ ولى بالكفر عن ةر يما جاء به.الكتات والشئة 

ان 6لا عات الكير 0 دل لالد عله 
بل العقل معي وهو موافق للكستاب والسنة فول ايقول انمعهالسمء والمقلءوذاك 
انماحتج لقوله بعايدعية من العقل الذييبين منازعفسادهء ولوقدر أن العقل معه 


'والكتربهو مق الاحكام الشرعية وليس كلمن خالف شيا عل ينظر ا لعقل 
رن 7 افر 6 وأو قدر أنه ححد دض دمر ائحالفقولم 10 كر 


غولة كما لشن 


وأنا هن خالف ماعل أن الرزسول جاء به فبوكافر .بلا نزاع . وذلك أنه إيس, 


فياللكتاب وااسرنةولا فيقول أخدمن سلف الامة وأ عنها الاوخبازعن اللدبا نه متحي 
9 انه لد س يمتحيز »ولا في الكتاب والسئة أن نمن قال ذا وهذا يكفر . وهذا 
الانظ مبتدع والكفر لا يتعلق محرد امماء ميتدعة لا أصزما في الكتاب والسنة» 


بل يستفسر هذا القائل اذا قالان اللّامتحيز 1 ليس ممةحيزنان قال اعني بقوليا نه 





08 الكلامهليكون ذيرحرف ولاضوت وهل يكو نانغيرحادثين 


متتخدن:|نهدخل في اللوقات وإن الحاوقات قد <ازته و أحاطت يدفم ف اباطل. 'وانةال 
اءنيبه انه محاز عن الخاوقات مباين طاء فهذا حق 

وكذلكنو له لدس يعتحيز » اناراد به ان الو ق لاموزالها اقفتدأضاب» 
وان قال'ان الخااق لا يباين الوق وينفصل عنه فقد أخطأ 


|: 


وإذاعرف ذلاكفا لناسفي الو واب عن ححته الدا حضة وهي لى قوله «اوقات 


انه كامه فالكلام لا يكون الا برف وصوت والحرف ؤالصوت محدث » 
ثلاثة أصئاف. صنف منعوة القدمة الال 0 0 القدمةاثانية وصنف لم 
عنعوءالقدمتين بلإستفسروه وبينوا أن ذلك لا من أن. ل موسى تكلا 

تالقالية الاول ومو عبد اللنازن شد نادت وار افون علي بن 
الفاعيل*الأشرق ومن اتبعهماة لوا :لانم أنالكلام لايكون الا بحر ف وصوتٌ 
هل الكلام مو قألم بذات التكلم والحروف والاصوات عبارة غيهاء وذ 
العتى القائم بذات الله تعالى نتضمن الاعس بكل ماأعم. به وا لمرع نكل ماأخير عنه » 
فان عير عنه بالسسريانية كان امجيلا ؛وقالوا: انه اسم الكلام حتيقة» فيكون اسم 
االكلام مشتركا أوجازا فيكلام الها لق »وحقيقة فيكلام الحاوق 

والدنف الثاني ساموا هم أن التكلام لايكون إلا برف وصوت ومئعوثم 
المقدمة الثانية» وهو ان الحرف والصوت لايكون إلا محدثا » وصدف )١(‏ قالوا 
'إن المحدث كالمادث سواء كان قاعًا بنفسه أو بغيره وهويتكام بكلام لايكون قدعا 


يوهو برف وصوت » وهذا قول من يقول القرا ن قدي وهو برف وصوت 


ككن :لسن بن الم :وا نياع النالمةوطوائي من اتيقدء قال هؤلاء و الطراقية 


.والصوت نظيرما قا لهالذين قبابم في العاني » . 
)آي ضام ار كن “علدا الضف الثثاي ولذك كرروالا :غناك 


الادئاف اربعة 











حدوث احرف والصوت لايقتضي كونهمخلوقا 


وقالوا كلام لايرف ولا صوث لايمّل: > ومءنى يكون أمرا ونهيا وخعرا 
ممتنم فيصر لعل » ومن ادعىانمعى التوراة رالا والقرا 0 واحد واما 


اختلفتالعبارات الدالةعليه_فقولهمعلوم الفساد بالاضطرار قلا وشرعاء وإخراج 


الأروف عن مسمى كياد مم اغا فتاوه بالاضارا 


م 
به قال : :أن الحروف والاصوات الحاو ف 2 0 ا حقيقة ة أمكن جبنئل أ 


من م ا أن ُ 


0 كام موسى بكلام مخلوق في غيره » 
وقالوا لاخوانهم الاولين : اذا قلتم ان اكلام هو محرد المنى وقد خاق 
بارة بيان(١)‏ فان قلتم ان تلك العبارة كلامه حقيقة بعالت حجكم على العتزلة 
فان 0 حجتك 37 قو 3 اله متنع أن يكون متكلا بككلام مخلقه في غيره » 
كس عتنع أن ع بعل قالم بغيره » وآن يقدر بقدرة قاأعة بغيره» و أن بريد بارادة 


قائمة بغيره » وإن قلم ه يكلام از أزم أن يكون اكلام حقيقة في الممنىيجازا 


0 
في الافظىو هذا ما م فساده بالاضطرار هن جميم الاغات 
والصنف اذا اث: الذين ل عنءو | القدمتينو لكن استفسرو موبينواانهذالايستازم 

حةقول؟ »بلقا #الواءان إنقلمان المرف والصوت محدث عه ا 
منه مننصلاعنه» فبذا د اي لعل فساد قولك, وتناقضههوهذا قوا. ممنوع » وإن قلم 
ععى انه لايك ن قدعا فهو طش لكن هذء التسمية محدثة » 

وهؤلاءضنفان : صنف قالوا ان الحدثهوامحاوق المتنصل غنهفاذاقلنا: احرف 
والصوتلايكون الامحدثا كان عنزلة قو نا | لايكون الاخاوقا ؛وحينئذفيكون هذا 
العتزلي أبطلقو لدبقولهحيث زعم انه يتكام برف وصوتث مخاوق» 3 استذل على 
ذلك عايقتضي أتيعكر ملايتتكم 1 مخلوق وفيه :ليس 

ون لانقول كام مومى بكملام قديم ولا بكلام مخلوق» بل هو شبيحانه 

(١1)هكذا‏ ني الادل ولعله رف 





4 مذاهب السلمين في كلام الاه وكونه درف وصوت أم لا 


مادا شاء وسكت اذا شاء » ؟ا انه سبحانه وتعالى خلق السموات والارض 
2 1 ة أيام نم استوى عل العرشرءوانه سيحانه الترى الى الهياء وهي ار 2 
وانه سبحانه يأني في ظلل من ااغياء واللاتك كال (وحاء يبك ولاك مما 
. قا ) وقال ( هل ينظرون إلا أن تأتمهم لفك أو باق ربك او 0 0 
اكات )وال شال ل 1غ اموه أذ اراد ف ان برل ون )رقال 
تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله عملك رسو لهوالمؤمنون 5 00 د 
للد بك كتين سان سيا تهأنهإذا شاء فل ماأخير عنه من لكل وأفعاله 
القاعة بنقسه »وما كان قاع بئفْسَه هو كلامدلا كلام غيره. والتحلوق لايكو نقائما 
لإخكااق»ولا يكونالرب خلا للمشلوقات» بل هو سبحا نه يقوم به ماشاء من كات 
وأفماله » وايس من ذلك شيء متلوقاء انما الحاوق ما كان ائناعنه: وكلام اللّهمن 
لله لم بال منت هذا َال انسلف الق ركان كلام الله عير لملحاواق #الئنه بذ 
وليه يءودءفمَالوًا : منه أباءألي هو انتكلم بهءلاانه خلقهني بعض الاجام الحلوقة 
هذا !كر ا عق راتت اع امن الحدنث:واتصوف والفقه وطوائقمن 
أهل الكملام من كنب ددن المشامية والكراءية وغيرهم و أتباع الائعة الاربعة 


اضحاب الي حنيفة ومالك وااشافعي واحدءمنهممن مختار<و ا بااصنف الاول» 


وم الذن برتضون قول ابن كلاب في ااقرانءوهم طوائف منمتأخري حاب 


مالك والشافى واححد وأ تحنيقنة» ومنهم من تار جوابٍ لصن الثاني وهم 


القاوائف الذينينكرون قولابن كلابويةولون'نا ق رآن قدي كالمالميةوطوائ 


من اصحات مالك والشافعي و اجون واي حنيقة 4 ومنمهن يحختار حو ابالطائغة 


الثااثة » وهم الذين ينكرون قول الظائفتين. المتقدمتين اللكلانية واإسَامية 
م من دؤلاء من يقول بقول الكرامية » والكرامية 0 


ومنهممن :لاحتارقو [الكرانية نا لا شه رسن يتقيض 1١‏ | خرءيل قولاة ول امعة 











'قتوى في القرآن ونحرو فه.وشكله .ونقطاه ١٠0١‏ 
الحدي ثكالبخاري وغثان بن سعيد الداري وعد بناسحاق بن خزية ومن قباهم 
من السلف» كاني بكر بن عبد الر<من بن الحارث بنهشام ودب نكهب القرظلي 
والزهري.وعبدالله بن المبارك واد :سن حنبل-واسحاق بن راهويه.ومائقل من 
ذلك عن الصحابة والتابمين »وني ذلاك آثار كثير تمروفة في كتبالسننوالآاثاز 
تضيق عنها هذه الورقة . 

.وبين الاصناف ااثلاثة منازءعات ودقائقتضيقعنها هذهالورقة » وقد بسطنا 
الكنلام عليها في مواضم وبينا حقيقة كل :قول » وما نهو القول الصواب في صرح 
اقول وصحيح اانقول(١)لكن‏ هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على تضليل من 
تقول ان كلام الله مخلوق .:والامة مثفقة على انمر: ‏ قال أن كلام الله مخلوق 
ل كم مومى انكلم يستتاب:فان نات والا يقل 

والجدللهرب العالين وطلى اللشعل سيد نا :عدوا له وس سام ا 


فتوى أخرىي 


لشيخ الاسلام رحمه الله فيالقرآن عل هو برف وصوت أم لا ؟ 


وفي نقط الصحف.وشكلهءهل ها منه أم يدع 
لعل ره "الغا تعالل عن زخلينتباعا ء.فة لأحذهما: القران حر فوْصوت 
وقال الآخر :انس هو ب#رف.ولا دوتء.وقال أحدهما :النقط اليف الصحثك 
والشكل من 'القر أن وقال "الا خر:لس ذلكمن القرانءفا الصوابفيذلك7 
( فاجاب رضي :الله عنه ) الجد رلله زب العالمين :هذه السكلة يتنازع فمهنا 
كدير من الناس وتخاطون اق نالياطل » الذيقال وك القرا نرف ا 
1 


ن أراد بذك ان هذا القرآن الذي يقرأ للسنادين ه وكلام الله الذي نرّل به 


| 
ع 


لل ( 4 تقدم كل هذا ٍ مواضع من هذه إموة 





1 مخطائة قولابن ن كلاب .والاثمزي في كلام الله تعالى 


الروح |الامير بنعل ل م2 وتام النبيين والر سلين وان حيرر بل سمعدمن - الله و" على 


مه سمعه من جتريل » والمسامون سمعوه من الني 2 اين كا قن تعالى ( 1 
زْله روح القدس من ربك الجق ) وقال ( والذين ١‏ تنام السكتاب يعامون أنه 
متزل من ربك باو )ققد أده صاب" في ذلك > نان هذا مذه ب سانفالامةو! نيا 
والدلاثئل عل ذلاك كر هن الكت'اب والسئة ة والاجاع 6 

وهنقال : إن زالقوا نالعري ل يلم يتك اهبهو ماهو وكلام جتريل أو إغيرة عبر به 

عن المعنى القائم بذات الله .» 5 يقول ذلك ابن كلاب والاشعري ومن وافةبءا 
فهو قوك: باطل من .وجوه كثيزة 

فان هؤلاء يقولون : انه معنئ واحد 3 ا بالذات عوان مءنى التوراة 
والانجيل والقرا ن واحد > وانه لا يتعددولا يتبغض “وأنه ان عبر عنه بالمر بية 
كانقرا ناو لممرانة كانتوراة وبالسريانية كان | عجيلاء فيجعلون ممنى] ب ةالكرسي 
و بة الدين و( قلهوالله أحد)(تبت يدا أبي لحب )ؤااتوراة والاتجيل وغيرها 
معجى م » وهذ! قول فاسد بالعقل والشاهدةءوهوقول 8 ابن كلاب ا 
يسبقه اليه غيرة من الاق © 

وان أناد ااقائل بالحرفن والغاوت 1 ن. الادوات السموعة من القراء» 
والمداد الذيفيالمصاحف قدب أزلي, أخطأ وابتدع عوقال مايخا لفالءةل والشر ع» 
فان الذي صلى الله عليه وس قال « زينوا القران بأصواتم » فين أ الصوت 
صوت القارىء» والكلا مكلام البارىء» كنا قالتمالى (وإن أحد من المشركين. 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) فااقرا ن الذي يقرؤه المسامونكلام الله 
لأكلام غيره؟ا ذكر. الله ذلث + وفياسئن عن جابر بن عبد الله انااني وكللة. 
كان يعرض نفسه علىااناس با موسم فيةولٍ « الا رجا ليحماني الى قوملة بلغ مكلام 
ري فار ن ريما قد مندر ىنا باغ لامربي»وةلوا لاني 0 











( ال غلبت الروم ) أهذا كلامك أم كلام صاخبك #فقال 


صاحبي ولكنه كلام الله تعالى . 
والثاس إذا بلغوا كلام الني عَكظْيّةٍ كتوله د انما الاعمال باانيات © ان 


الحديث الذي إسمعوله حديث ااني 0 5 به بصو انه و وحروقه ومعانيه 2 
وامحدث بلغه عنه يصوت نفسه لابصوت اني مَك » ذالقرا ن أولى أن يكون 


2-1 . ' 2-0 
كلام الله إذا داغته الرسل.عنهوهر تهالناس بأصو امم 
اي . 3 3 0 8 6 
والله كارا لقرا نَ حر وفه وما نيه بصوت نمُسهو نادىموسى بصوت نقسة 4 
1 


يس هو صوت الربه 
0 


2 


ولا مثلصوتههء فان الله مس سه شيء 2 نه ولا في صعاته ولافي افعا له 
نالا سمة علىمانطق به !! نزتاين رالسينة 


1 ا م سي : 2 1 
منان لله ساد بي الصو وآ تربان ) معنم حر لبسن مله 
3 2 . . هع ء ّ ٠.‏ 
شىء دلاما أغيره للا دير 1 و بره ,وان" #روية باصو أت انقسهم 


وأفعالم » فالصوت المسموع منااعيذ صوت القاري.والكلام كلام ااباريء 


ري 


5 وكتيرءن ٠‏ اهل ؟ لصب ن فيهده السكلةلاعمز بدن صوت الغقيد وصو تارب لا ل 


عل هذا هوهذا ينهم ماجرها أويشيتهما هرما » قاذا ننى المر ف والصؤت نى كت 


- َه 
2 دون صوتالءي د صهدلله عر وا ءً< 


3 جل 5 / فرق بينااقديموا دثت ءَ وهومصيه 
في هذا الغرو رق ,دون ذاك الثانى الذي فيه نوع من الالهاد والتعطيل» خيث جهل 
ل _- : 


اكلام التنو ع ثيذا واحدا لا-قيقد! عند تحقيق 
0 5 


١‏ أ 5 لعي نهيا 
صوت العيد 0 ممم عن اعيبر بدنهيا؛ 








4 ؟ : حروف الصاحق وتقطها وشكلها مخلوقة وكلام الله فيها غير خاوق 
-غين صمة ة ارب كل ة 3 ابد أو يتحد بصفقته فل بنوع من اهلوا ا 
:يضي الى نوع من التعطيل . 

0 انعد مالغر قوالمما ينة بين انخااو وصذاتهو الاو قودؤاته خط لأوضلال ! 
يذهب اليه أحد من سلف الامت وأ ممتهاء بل مُ متفتونعل التميبز بين دوت الرب 
-وصوتالعند #ومتفقو ن أن الله تكلم بالقران الذي أنز لدعلل نه اي حرو قدومعا تيد 
: وأنةن :اديعياده بصوته»و متفقون على ان الاصوات المسموعة مناقراء اضراك 
|اعباد » وعلى انه لبسشيء من أضواتااعبادولامدادااضاحف قدعاء بلانقراان 
ا ا رن ل تب حذوظ بقلومم وهو كله كلام الله 
والصحابة كدو الصاح ف“ كتموها بير شك ولانة طالانهم كانوا عرب لاياحنون» 
ثم لاحدث الاحن نطالناس لضاف وكاو ها عفان كترت بلاش كل ولانةطجاز» 


وإضكتثيت بنقظ وه كل از و1 رهفيأظر قولي العلا وه و|<دىالروٌ تعن أحمد 


وحم النقط والشكمر َك الحروف » فان الي دين إغراب ارا 3 
كاننبين: التق" الآزوقء:والداد: الذي كشن 'به اروف ويكتب به «الشتكل 
-والتقط ماوق » وكلام الله 'عربي الذي أنزله وكبتب في الصاحف بالشكل 


-والتقط وبغير شكل ونقط ليس بمخاوق » وحكم الاعراب ْ لوف" يلك 

الاعر اب لايستقل بنفسه بلهو تابع لاحروف الرسومة فاهذ! لابمتاح لتحريدهما 
«وإفراذهما بالكلام 6 بل القرا ن الذي يقر وه ال لدون ه كلام الله معانيهوحروفه 
-وإغرابه » والله تكلم بالقران العر بي الذي أنزله على د ميل وااذاسيقرءوله 
بأفعاهم وأصو انهم . واللكتوب في مضاحف ال مين هو كلام الله وهو القراان 
الدر بي" الذي أنزلعل لببه وا ككل ند ك1 وتقط "وزيز شك نونظ 6 و لاد 
الذي كتب به القراان ليس يديم ' بل هو مخلوق » 00 


االأصضحف ا المداد هو كلا م الله منزل غير مخلوق » و 











الاآيات الدالة على انه تعالى يتكام ماشاءشيئا بعدشيء ١88 ١‏ 


#اتفاق المهين لان كلام الله مكتوب, فبها » وا-ترام النقط والشكل اذاكتن 
اأصحف مشكلا منقوطا كاترام لخر وف باتغاق عماء اأسليق» ”ما ان حرمة 
انا لكر ن>كسرهة حر وقهالتعوطة اناف الكامين ‏ ولد اتفال و ار 
ا ] -رأك 10(01ى#اعلل نالا مق سيمل بمو حرو قب 

واللهتكام بالقرا نبحر وفهومما نيه فميع هكلام الله <ية ل بمض هكلام الا وبعضه 
ألبس يكلام 'للهو هو سبحا نه ناد ىموسى بصو ت”معهموسى»ة تدقد أخير انه نادى 
00 وضع منالقراناقالتعالى ( هل أتاك حديث مومى إِذ ثاداه رية 

واد المقدس طوى) واائدا لايكون الاصو تا باتفاق أها 0 قال تعالى 
١)‏ إنا 5 اليككا أوحينا الى نو ح واانبيين من بده وأوحينا الى ابراهم 
واساعيل وإسحاق ويعقوب والادباط وعيسىوأيوبويونس وهارونوسليان 
وتنا داود زبورا * ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا نقصكهم 
عليك » وكلم الله موسي تكليا ) فقد فرق الله بين انحائه الى المبيين وبين تكايمه 
تلوسى» فن قل ان مومىل يس.م صوتا بل ألم معناء ل ذرق بينم وسى وغيره 
وقد قال تءالى (تللك الرءل فضانا 000 بعض منهم من كلم الله ور فع بعضهم 
<ر عات ) وذك هال وا كان لبك أن مكاهة الله إل وك1 1:1 2 


006 لتر 
حجاب أو ترسل رسولا فيوحي باذنه'مانشاء ) فقد فرق بين الأيحاء والتكلم 
عن وراء ححا ب 6 كام الله موس » فن شوى بين هذا وهذا كان ضالا » 

وقدقال لالم درطو لاعن وغيرة : مم زل الله متكلااذا شاء وهو كر 
شينته وقدرته» يتكلم بشيء بعدشيء »كا قال آالى (فها أتاها نودي ياموسى) 


فناذاه حين أتاها ول يناده قبل ذاك » وال تعالى ( فأ لا منها فبدت لما 


5 - 35 1 5 > . ا 2 2 
1 أهما وطفمًا مخصفان عليرها منء رق المنة وناداها رمهما م أنمكماعن يل 


الذجرة واقل لكا أن الشيظان لكا عدو ميسن ) فهو سبخانه ناداها حين أ كا 





. من أتكر تكليمه تعالى ونداءه لموسى عَذْيته واختياره حقيقة 
منها ول .ينادهما قبل ذلك » وكذلك قال ته_الى ( واقد خاقنا 9 ثم صورة؟ نم 
قلنا للملائكة اسجدوالآ دم ) بعد أن خلق ادم وصوره ولم يأمرمم قبل ذلك > 
وكذا قوله 0 أن عشلى عبسى عند الله 0 1 ادم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فكرن )قا حر اله قال ل > فكوى مدان خلقهين تراب »:ومثل هذا الجر في 
القرآن كثير يخير انه ب ف وقت دين ونادى ىوقت معان برقاقن تمه 
في الصحيحين عن انمي عَظبّانه لما خرج الى الصنا قرأ قوله تعالى (.ان الصنا 
والروة من شعائر الله)وة ل « نبدأبماي دأ الله به » فا خعران الله بدأ بالصما قبل|اروة 
والساف اتتقوا على : ان كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليسه يعود . 
فظن نمض ااناس إن مرادثم انه قدي العين » م قالتِ طائفة : هو معبى واحد. 
وهو الام بكل ما 1 واانهي ع نكل منهي »> م 0 خر »إن عير عله 
بالعربية كان قرا :© وإن عبر عنه بالعيرانية كان توراة »وإن عير عنهبالسر بانية- 
كن اجبلا . وهذا القول خا لف للشرع وااعقل . 


ولت طََ اثعة 0 حت ف م 3 قدعة ة إلاع._ا؟ لازمةلذاتالله 1 3 5 
و هؤ جره خارصو . 0 0 


لازمة إذاته» وإزالياء وااسينوالم موجودة مقخرنة بعضها ببعض معأ أزلا وابدا؛ 


لم تزل ولا تزال ل يسيقمنها شي. شيثا.. وهذا أيضاً مخالف للشرع والمقل» 
وقالت طائفة :ان اللدلايتكلم مشيئته وقدرتهءوانهفي الاز لكان متكايا بالنداء. 
الذي سمعهمومىء و انماجدداسماعمومى لا أنه ناداحين أن الوادي القدس بل ادام 
8 ذاك هالا يتناهر ولكن تناك الساعةسمعالنداء : وهؤلاء وافقوا الذين قالوا ان 
قر نمخلوق في أد ل قوهم. فانأصل قوط انالرب لاتقوم بهالامور ا لاختيارية فلا 
000 لافعل:اختيارهء مشيئتهءوة الواهذهحواد ث والربلاتقوء بهالحوادث, 
ب لفوا صحيح النقول وصررح المعقول واعتقدوا انهم هذا بردون على الفلاسفة 


وت تون حدو وثالعالمءوأ أخطأوا فيذااكءفلا للاشلام ند روا 4 ولاللغلاسفة كسروا 





اعا.يقازن المعلول علته اذا جرت مجرى الشروءك ” /اة و 


ا 
«وادعوا ان ازن 1 نكن قادرا فق درل مكلام 


0 به ولا قعل نتعلهء ؤانة 


صا 0 بعد ان 1 يكن قادراً بغير أمى حر ر* ث » او يغيرون العبارةفيقواون. 
ين ل قاد زكءلكن . يقولون ان القدور كان ممتنعا » وانالتملصار .مكنا له بف 
ا تنو ازعليهامن بيو تناد شيء » وقد يعيرون عن ذلك إن يقولوا كان 
قاد قي الازل على مامكر. أن فيا لابيزال ال لاعلى مالا بك كن فيالازك » فيجمعون بين 
«النقيضين» حيث يأُمتو نه قادراذ في < لكا المقدور عليه ممتزما أعندهم وأ بيغرةوا 
و ن نوع عالكلام والغملو بين عينه سا1 فيغر ق الفلاسفة بينهذاوهنا بل الفلاسفة 
ادعوا أنمتعوله العين قدمبتديى فضلوا يذلاك وخالنوا صريحج العقول ويح 
النقول.فان الادلة لاتدل على قدم شيء بعينه من العالج بل تدل على انماسوى الله 
-مخلوق حادث بعد ان لم يكن » اذ هو فاعل بقدرته ومثيئته كا تدل على ذلك 
الدلائل القطمية » والغاعل يعشيئته لايكون شيء من مذعوله لازما بصرع العقل 
«واتفاق عام ةالعقلاء»بل وكلفاعل لايكون شيء من مفعو له لازما إذانه» ولا يتصور 
مقارنة مفو له المعينله » ولو قدر انه فاعل بغير ارادة فكيف الماعل الارادة » 
اك ران العو ل يقارنعاته امايصح فيا كانمن العلل مجريخرى الشر وط 
قآن“السرظ لاجب أن يتقدم على الشروط بل قد يقارنه كا تقارن اللياة امل > 
و61 كاننقاعان 0 سمى علة او" يسم عَلةَ فلا بد أن يتش فق لشن النين 6 
موالفعل المفتق لاجوز أ 5 يقالانة شيء من متعو للانه 6 ولا يغرف العقلاء فاعلا قط 
لمزرة مذءول معين ؛ وقول القائل ريت يدي فتحرك الا 9 هو من باب 
الشروط لامرء ن بإب الفاعلين(١)ولانه‏ لوكانالعالم قدا لكان فاعله موجبا بذاته 
:في الازل ول يتأ وا ا ن كذاك لم يحدث شي ىء من 
الحوادث وهذا خلا المثاهدة » وان كا ن هو شيب انهم بز لقادرا علىال> لكلام 
-والفعل(1) بل 1يزلمتكاا اذا شاءفاعلا لما يشاء » ولميزلموصوفا بصفاتالكال» 
)١(‏ لينظر العاف في هذه اعلة الك رطية على اي ثى ء يقابله » ولينظر 
-جواب ششرطها ابن هو 7 








بره ١‏ أصل الاضطراب في كلام الله المناظرة في مسئلة حدوث العالم 


منعوتا بنعوت الملال والا كرام » والءالم فيه من الاحكام والاتقان مادل عل عل 
الرب ؛ وفيه من الاختصاص مادل على مشيئته » وفيه من الاحسان مادل ظ 
رحمته » وفيهمن العو اقب 'ميدةمادل عل حكته » وفيه من الموادث مادلعل قدرة 
الرب :الى » مع إن لزب مستدى لضنات الكال'لذاتهفانهستدق لكل كال 
ممكن للوجود لانقص فيه منزه عن كل نقص © وهو وليه لين لهكنؤ في شي + 
من أمورهء فهو موضوف بصغات اللكال على وجه التفصيل منزه فنها عن التشبيه 
واتمئل » ومنزه عن النقائص مطلةءفان وصفقه بها ءن أعظم الاناطيل » وكاله 
من لوازم ذانه القدسة لايستفيده من غيره بل هو الماعم على خلقهبالخاق والانشاء 
وماجعلهفيهم من صفات الاحيا 0 لكا لأحق بها بباء ولا كذؤ له فيها . 
صل اصفارات النامن فيدر له كلام الله ان الجهمية ا 0 
الفلاستة في مسكلة حدوث الما / اعتقدوا ار ن مايقوم به من الصئات .والافدال 
المتماقبة لايكون الا بحادما بناء على أنمالا يتا لامك 7 ان 
ارب كان في الازل غير قادر على القدل والبكا دم بل كانذ.كمتنما عليه وكان 
معطلا عن ذلك وقد درون عن ذلك بانه كان قاد في الازل على الفمل فما 
لايزال ل مع امتناع الفعل عليه في الارل فيجمعون بين النقيضين حيث يصفونه 
بالقدرة في حال امتناع القدور لذاته إذ كان الفعل يستلزم أن يكون له .أؤل 
والازك لا أول له والجمع بين إثبات الاولية ونفها جمع نين النقيذين 
ولمعتدوا الىالارق بين ما يستازم الاو أيةوالمدوث و١و‏ الغعل المعين والمذءدول. 
مين وبين مالا يستازمذاك و عو توغ الغ ل والكلام بل هذا يكوندانها وإن 
كا نكل من احادوحادث ا 1 زداما في الاستقبلو إن كان كل من آحاده فانيا»» 
يمخلاف خالق يازمه لوقه الممين دائعا فان هذا هو الباطل في صرب العق 


6 


0 في الازل » ترك لام به ١‏ وح اف 





ره البتتدعة الحالنة للنصوص ف يكلام الله وأفماله .64 و 
ممست لت بتي  :|-_‏ تبتجييي ليت 
وصحيح النقل وهذا لات فار العقلاء على إنكار ذلك ل ينازع فيه الاشر ذمة 
من وان سايم ناو امثاله الذين ن زعو ١‏ أن ال ن المتعول قد ل دون قدعا 
واحب الوجود بفيزم قالتو | في ذلك جاهير المقلاء مع غخا لمهم لساغه إرسطو 
واتتاعه 9 ذلك وإن قلوا بتدم الافلاك » وأرسطو أول 
من قال بقدمها من الغلاسفة المثائين بناء. على إثباتعلة غائية_لركة -القلاك: 
يتحرك الفلاك للنشبه بها ل يثبتوا له فاعلا مبدعاولم يثبتو| ممكنا قدعاو اجا بغيره 
وثم وإن كانوا أجيل بالله واكفر من متاخريهم فهم يسامون جور العقلاء ان 
ما كان مكنا بذاته فلا يكون إلا محدثًا مسبوقا بالعدم فاحتاجوا أنيةولو| كلامه 
مذالوق منفصل عنه » 
وطائقة وافتهم على أمتناع وجود ما لا نهاية له لكن قالواتقوم به الامود. 
الاخدر يه فقا وا أنه ني الا لازل ل يكن 1 عا بل ولا كانالكا١‏ ادممقدورا له ثم صار 


اد درت كات بكلام يقوم به وهو قول الهاشميةوالكرامية وغيرم : 


وطائنة قالت إذ كان القرا: غير مخلوق فلايؤون الا قديم العين .لازما 
لذات الرب فلا يتم عشيئته وقدرته 6م مهاسم من قال هوا معنىئ. واحد. 


قد . خعل آي 0 ية الدين وسائر ا يات _القرآن التوراة والاتجل , 


وكل كلام يتكلم الله به معنى.واحدا لا يتمدد.ولا يتبعض » ومنهم من قالانه 


خروف وَأضوًا اث مقترنزة نه [أأكل ته وهؤلاء لديا وافقوا اجهمية والمسمزلة في 
أصل قوط ع اثه متكلم بكلام لا نشو ْ عست و ومشيلته وقدريه وانه لا تقوم / هف 
الاه ور الاختيا 5 رذعوانه :0 (ستوعلى عرشه بعد أن + قىالسموات والارض» وله 
يأتي يوم عالقا دامةء ول يناد د مومسى <ين ناداه» ولاتفضيه المعاضي ولاترضيهالطاءات. 
ل تترحه توبة ااتائبين. وقالوا في قوله ( وقل اعلا فسيريي: الله عه ورسوله 
والمؤمزون ن) وحو ذلك :.إنه لابير اها إذ! وجدت بل إما أنة يول رائيااوإناء 





2 اج شٌَْ المتتدعة الضا ُ والتفاسمة و تطال قوطم 


“ الى أمغاز أل هل والمتالاارك التي خالذوا 
:“فنا لصضوص 


والذي الام اذلك موأة 1 جيه ويش واه 000 
الازلغل"ذ.لوالتكلام وخا لذواالد لوالا :يذل اللممتكل ا إذاها 
ارقو أحزاأرية كا تَقدم « الخاقية : 0 6 ل دية» والاقيرا انية» 

وشر من هؤلاءالصابة والغلاسمةالذن نإُقولو أن الله لم يتكلم لا بكلام قاتم 


وذائة لكان كاده تكلاءية متاتيةدى نض ل فياخ الم عاولا قوع العنو حاتت 
بك نهو 0 ع لسو وتورقة م العو 


ولا مخلوق»ب ل كلامه عندهم ما يفيض على تفوس الانبياء.ويةولون * كلم موسى 


عن سماء عقّله » وقد يقولون انه تءالى ١‏ الك يات دون الجزثناتءفانه اغا يعانها 


.على وجه كي 6و ويشولون مم ذلك يدل ا 


3 


وقوط له لمنفسهومقعولاته 5 | لتعالى ( ألا الع ى وهو الاطيف 


10 3-7 
الخبير) 0 ن قوط ممع ذلك كانة لايعلم الاعيان اللعينة حها لواننا أفض فان ع تفسنةالقلاسةة 


معينة والافلا 0 وكل موجود معين » فذان 1 


يم العنات 111 يدا 


3 


ااا كر كلءات'في! لاذهان لا ف 


1 شيئًا من الموجودات تعالى. الله عما؛يقؤل 


وم انما جام الى هذا الالحاد فرارتم م ن#دد الاحوال لاباريء تءالى » مع 
ان هؤلاء.يقولون ان الحوادث تقوم بالقديم وان اوادث لاأول طاء ليكن نوا 
ذلك عن الباريءلاعتقاذم اله لاض_فة له بل هو :وجود مطلق» وقالوا انالعللم 


ل . ون لله .ل إاااء / - 
نمس عين العالمءوالقدرة مقر العاد زواع ا شيءواحد مث والزيدوالازادة 


-شىء وإحده ؤملوا هذه الصفة شغي الاخرى وحملوا الصئاتهي المودوف» 


ومنهم من يقول بل الع مكل المدلوع 5 مو له الطوعي صاحت: شر 


“الاشارات فانه ل علىابن سينا أثاته أعلنه ابشفسده وما يصدرءن نفسة 6 وابن 





اللوازم الباطلة دينا وعّلا لانظريات فيكلامه تعالى وصئاته "1 


]رق إلى ااصواب لكنه تناقض مع ذلاك حيث ننى قيام الضفات به» وجعل 


الصنة عين الموصوف وكل دفة م بي الاخرى 
وهذا كان هؤلاء م أوغل في اللامدا د والالحاد منيقول معاني| اكلام شيء 
واحدء لكام الزموا قوم لا أو ائكءفتا وا اذا حاز أن تكون المعاني المتقددة شيئا 


لخدن أن يكون العلل هوا لقدرة والقدرة هي الارادة:فاعثر ف حذ اق أو لك 
أن هذا الالزام لاجواب عنه 

م قالوا واذا جاز أنتكون هذه |اصفة عي الأخرى والصفة هي الموصوف 
كازان كن الموجودالواجب القديم اعلا لقهوالموجودالممكن الحدث الحاوق , 
فقالوا إن وجود كل مخاوق هوعين وجودالخالق» وقالوا الوجود واحدكويفرقوا 
بين الواحد بالنوعوالواحد بالعينك6 ل عرق أولقك بين اكلام الواحد بالعين 
والتكلام الواحديالنوع» 

وكن متسى أعن أحل الالحساد في اكلا م الى هذا التعطيل والكفر 
والاحاد الذي قله أهل الوحدة والماول والاحاد في الخالق و الخاوقاتء 5 ان 
الذين ١‏ يغرقوا بين نوع الكلام وعينه -وقالوا هو 2 م برف وصوت قدمء 
قالوا أولا انه لايتكلم بمذيئته وقدرته ولا تسبقااباء السين » بل لا نادىموءى 

خْتال( إنيأنا اله لاإله إلا أنا تاعبدتي_الى”'»_انا الله ربالعالمين) كانت اطهزة 

والنون ومابينهما موجؤدات فيال ذل يقارن بعضا بعضهاء لم تزل ولاتزاللازمة 
لذات اش 

ثم قال فريق منهم : ان ذلك القديم هو نفس الاصوات السموعة من 

)١(‏ كذ في الاصَل والا-ية,الاول من"سووة اه والتي بعد 0 ور 
القص فهي ايست غاية لما قبلها فيظهر ان في السكلام. بحر يفا او سقطا هن النساخ 
والمراد مفووم على كل حال 

١ح‏ رسائل ابن ثيمية 








1 اكلام صفة التكلم لٍِ عدنه ولا غيره 


“القراء . وقال بعضهم: بلالسموع ضوتانقديم ومحدث - وقال بعضهم: أشكال 
الداد قدة أزلية . وقال بعضهم ل الداد قديم ول ْ 5-5 0 تمل ا 
ا 60 أزلي وأ كترم يتكلمون بلنظ القديم ولايغهمون معناهبلمم6م 
من بظن انه قديم في عامه ومنهم من يظن ان ممناه متقدم على غيره » ومنهم من ا 
يظن ان ممنى اللفظ انه غير مخلوق » ومنهم من لاعيز بين تيقال نسار زلا 
حاولية أنحادية فيااصفات» ومنهم منزيةول بالحاول والأنحاك فيالذات والصفات» | ْ 
وكان منتهى أس هؤلاء وهؤلاء الى التعطيل . ا 

رلصؤالانا هذا الباب وغيره مذهب سلف الامة وأْنها انه سبحانه || 
يؤل متكا اذاشاء » وانه يتكلم بميشتهوقدريه» وان كلانه لانهاءتلها » وانهنادى 
.مومى بصو تسمعه موسى>وائما ثاداه حي ألى 1 يناده قبل ذلك » وان صوت | 
الرب لاعاثل أصوات العياد» كا ان عامهلاعاثل ع4هم وقدرته لاتماثل قدرتهم » ||] 
بوانه سبحانه بإ عن خلوقته بذانموصفاته ليس في عخلوقاتد شي «من ذانه وصفاته ( 
القائمة بذاته » ولا في ذاته شيء من #لوقانه » وان أقوال اهل التعطيل والاتحاد» ظ | 
الذين عطلوا الذات اوااصنات او اكلام او الافعال باطلة > وأقوال أهلالماول | 
الذين بولون بالاول في الذات او الصفات باطلة » وهذه الامو رمبسوطة في غير | 


هذا الموضع وقد إسطناها في الواحدب االكبير والله أعلم بالصواب ا 








فتوى أغرى لدبي الل مم 
«إني اثيات أن اكلام صفة التكلم لاعينه ولا غيره 8 
( سثل أيضا رضي الله عنه ) ماتقول اأسادة العاماءالجمابذة أمة الدينرضي 


اله عنهم أجنمين:فيمن يقول الكلام غير ااتكلم » والقول غير القائل » والقران |أ 
ل قار ل واحدمتها لهدمعنى» يوا لنا ذلك بيانا شافيا ايصل اليذهن ْ 
«الحاذق والبليد أثايم الله بمنه 








قول السلف القرآ نكلام الله منه بدأ واليه يمود ‏ > 


( فأحاب رذي الله ع 

الجذ به ؛ منقال:ان اكلام غير التكلم والقول غير القائل وأراداتهمباين, 
له ومنفصل عنه فهذا خطأ وضلال » وهو قول من يدول ان القرآن مخاوق فانهم 
بزنمون ان الله لايقوم به صفةمن الصغاتلاالقرآنو لاغيده» وبو همون الناس بقوطم, 
العلم غير العالم والقدرة غير القادر والدكلام غير التكام . ثم يقولون : ومأكانغير 
الله فهو خلرق ؛ وهذا تائيس منهم 

ذان لفظ الغير يراد به ماجوز مباينتهللا خرومغارقته له » وعلى هذا فلاتجوز 
نياك عل الله غيرهاء ولا يقال انب الو احد امو الء شر هبغيرها ءووأمثاك ات ءوقدا 
يراد بلفظ الغير ماليس هو الاخر وعل هذافتكون الصفةغير الموصو فلك 
| على هذا المءنى لايكون ماهوغيرذاتاللّه الموصوفة بصماته مخاؤقاءلانضفانه ليست: 

هي الذات ا-كنق تمة بالذات:و اله سبحا نهوتءالىهو الذا تالمةدسةالموصوفة بصئات. 

١‏ كالده وليس الاسم امعالذاتلاصفاتطا بل عتنم وسجود ذاتلاصفات لها 
٠‏ والصواب في مثل هذا أن يقال التكلام صفة العكلر » وااقول صفّة القائل» 
وكلام الله ليس مبايذا منه بل 10 طبريل ونزل :4 عل مد لا كاةا ل تعالى. 
|| ( والذين اتيناهم الكتاب يعامون انه منزل من ربك بالق ) ولا يجوز ان يقال 
انكلام الله فارق ذابه وانتقل إلى خيره. بل يقال كا قال السلف : انه كلام اللّه. 
غين مخاوق مله ابن واليه يدود فقولم منه د رد عل من قال : انه مخلوق في 
بعض الاجسام ومن ذلك المخلوق ابتدا توا إن اشقو التكل به « ومنهيدأ»» 
| لامنبءضالاوقات« واليه يءود» أي فلا ببق في الصدورمنهآئة ولافيالصاحف 
| حرف » وأما القرآن فر كلام الله » 
ْ فن قال ان القرآن الذيه وكلاء الله غير اللمقطؤه وتلئيس هك طمن قالان. 


السكلامغير التتكامء وكذلكمنقالان كلام هله مقر وءغيرالق رآن الذي تكل 


م بمخطؤه. 








6 الضلال في الالفاظ الجملة اذا ل يمين المراد منها 


ا 1 ل تي 
ظاهر » وكذلك من قل ان الق ران الذي يقرؤه السامون غير القروء الذييقروٌه 
السامون ققد أخطأ 

وآن أرافةالقران مدر قرا يترا قراءة وقنا ناوقال !ردت أن القراءة ين 


القروء فلفظ القراءة مل » قد يراد بالقراءة القران وقد يراد بالقراءة الصدر “ 


فن جمل القراءة التي هي الصدر غير القروء كا يمل التكلم الذي ماه غير 


اكلام الذي ا ا اسه هو إباه فقد صدق » فان التكلام 
الذي- يتكلر به الانسان يتضمن فعلا كالطركة ويتضءر: .ما يقدرن بالفعل من 

المروف والمعاتني » ولهذا يجمل القول قسما لمعل تارك وقيعا كسا ري الالال 
يقول :.الاعان قول وعمل : ومنه قوله 2 د أن اتمش اود لاقع اجيانت. 
به أنفسها مالم تكلم أو تعمل به » ومنه قوله تعالى ( اليه يصعد الكلم الطيب. 
والعمل الصالح 0 ومنه قوله تالى ( وما تكون فى شأن ن وما تلو منه من 


ران ولا تعتاين من ل )3 مث لذلاء فيا رقيات اقول العو كو درلل 
القولفي الغمل فنىمثل قوله تعالى ( فوربك لنسأ ام نهم أحدين | :كنا ساون » 
وقد فسروة بقول لاإله الا الله » ولاثل ييا أى الاعمال أفضل؟ ةل« الاعان. 
لله » .ع قوله « الاءان بضع وسبعون شعنة _أعلاها. قول لاله الا الله وأدناهة 
إماطة الاذى عن الطريق »> ونظائر ذلك متعددة 

وقد تاوزع فيمن حلف لا يعمل عملا إذاءة ل قولا كالتراءة ووه هل 
حاث ‏ على 0 2 مذهب احمد وغيره بناء على هذا 

فبذه الالفاظ التيفيها إجمالواشتباهإذا فصلت معانها والااوقع فما نزاع 


واضطراب واللّه 0 وتعالى أعلم 











15 المطبعة في هذا الجموع ك١‏ 


1 


ع كلة المطبعة في هذا الجموع 2 

يقول د رشيد آل رضا : قد جمع هذة المباحث والفتاوى الم الشام السلنى 
الائري»الاستا ذالشيخجما ل الد. نالقاسمي الشهير (ررح) م نكتابٍ الكوا 82 
كك شبخ خ الاسلام وفتاو به 2 رسا إلى صديقنا السلني الاثري ا لسري « 
صاحب الفضيلة الشيخ تمد نصيف الحجازي . وقد رفعه هذا الى الامام المهامة 
. وحى هذهب السلف وسنة خير الانام » عبد العزيز بن عبد الرحمن لفيمل 7ل 
سعودمإك الحجاز و نجدوماحقاتها فيادر إلىاصدار أمره الينا بطبعهمع رسا ئ ل أخرى 
لشيسخ الا لام قد س الله روحه لنشره فى مملكته وغير ها كسا ثرمطبوعا تهالنافعة (وهي 
ماحواه هذا امجموع)و وكنا نظن أن المرحوم القاسميعني بقراءته وتصحيحه بنفسه» 

فأراحنامن التعبفي طبعه »و لكننا وجد نا فيههن الغلطوالتحر يف مااستبعد نا معه 

أنكون عني بتصحبحه »وقد هوزعلينا تصحيحهمافيه عن تكرار المسائل فاستفد نا 
من مقا بل بعضها ببعض 

وأما قيمة هذا الجموع الدينية العلمية فعي لاتقدر » والتكرار فيه مفيد فان 
هذه التحقيقات الواسعة قاما يعممأ أحد إلا اذا تكررت على ذهنه عراراً كثيرة 

ومن الغريبٍ أن هذه المسائل كان يكتبها شيخ الاسلام قدس الله روحه 
أو علمها هن غير مراجعة كتاب من الكتب » وهي من الاآناتالبينات هوالبراهين 
الإأمات : عل ان هذا ادن 0 1 كرك تاك 1 1 115ل 
قال فيه انه ( مهدي للتي هي أقوم ) وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وما كان 
عليه السلف الصاح من فبمبا » والاعتصام بها . 

وعم من كل فتوى منها ‏ بله جملتها وموعها ‏ انه رحمه الله تعالى قد 
جمع من العلوع النقلية والعقلية الشرعية والتار يخية والفلدفية ومن الاحاطة مذاهب 
الملل والنحل وآراء المذاهب ومقالات الفرق حفظا وفهما ما لا نعم مثلهعن 
أحد من علماء الازض قبله ولا بعده » وأغرب من حفظه لما استحضارها إياها 
عند التكلم والاملاء أو الكتابة » وأعظم من ذلك ماآناه الله من قوة الحكم في 
ابطا ل الباطل واحقاق اق فيكلهنم| با لبرأهين النقلية والعقلية»ونصر مذ هب المئلف 
في فهم الكتاب والسنة عَل صل ماخالفه ع مذاهب المتكلمين والفلاسفة وغيدم 

( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ) 





فبرسكتابالساف القوم 


فرص ضارير كيان 


-ؤلز مذهب السلف القويم » في تحقيق مسألة كلام الله الكرم يه ' 


)١(‏ سؤال هن كيلان عن كلام الله :ز وجل وكلام البشر وحكم من قال كلمنها 
قديم وما تقل عن الامام احمد في ااسألة - وحواية ص 7 5ه 
(0) فصل في مسأله القران العزيئ ودلالة الكناب واسنة على ما اتفقعليه 
الساف الصا فيهامن الصحابة والتابعين والائة الأربمةوغيرثم وماحدث 
فا من الاقوال بعدهم ماح سس ينه 
(*) مسألة الاحرف التى انها الله على آدم (ع م) وهل هي قدعة او مخلوقةه 
فصل مئة في تزاع لمتأخرين ف الحروف من كلام البشر وسية 56 
في الحم بين المتنازعين في ذلك اييم المصيب 47 
في دروف المعاني التي هي قسمة الاسعاء والافعال م4 
في ببان ان القرآن كلام الله لا كلام حير بل ولاحمد ومعني اتزاله :45 
ف منعا البزاع والاختلاف رهو ع الكلام الذي ذمه الساف 
و نظرياءهإلياطلة 16 
2 في فروع الا<تلاف وفرق الناس فيه 15 
مسألة كلام الله تعالى في كتاب مهاج السئة ومذاهب الشيعة فيها “1ه 
2 في كتاب موافةةضريح المعقول لصحيحالمنقول 5+ 
قتوي في مسألة الكلام 
قتوى انيه « 
« ثالثة ‏ ١م‏ 
« رابعة في إثبات أن الكلام صفةالمتكلي لاعينه ولا خيره 
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